ترجيحات القاضي أبي بكر ابن العربي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قسم الدراسة

أسباب اختيار الموضوع :

من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:

1-أهمية هذا الأثر الأندلسي الذي يعد من عيون المؤلفات التي صنفها أعلام المالكية في كتب التفسير عامة وكتب أحكام القرآن خاصة.وتتجلى تلك المكانة والقيمة فيما يأتي:

أ-أنه الوثيقة الوحيدة-إلى حد الآن-التي تعطينا صورة واضحة عن ابن العربي مفسرا، فهو وإن ألف "أنوار الفجر في التفسير" في اثنين وتسعين مجلدا- على ما يقوله من اطلّع على فهارس ذكرته- إلا أنه ما يزال مفقودا.

ب-كونه من أهم الكتب التي تُمِدُّ كثيراً من مسائل الفقه عامة والمالكي خاصة بالأدلة من الكتاب والسنة .
ج-جودة عرض مؤلفه فيه؛حيث يذكر الآية مقسما الأحكام فيها إلى مسائل،عارضا الأقوال في تلك المسائل باختصار-في الغالب-مع بيان ما يراه راجحا حسب دليله في ذلك غير متوسع في التفريعات الفقهية التي لا يشهد لها لفظ في الآية موضوع المسألة.

2-مكانة المؤلف, أبي بكر بن العربي ,الذي كان من ألمع رجال المذهب المالكي بالأندلس,وقد اكتمل نبوغه بعد رحلته المشرقية، التي قام بها في سن مبكرة، واتصل فيها بأشهر العلماء المعاصرين له واحتك بهم احتكاكاً علمياً واستفاد منهم, وكانوا يمثلون مختلف المذاهب الإسلامية من حنفية وشافعية وحنبلية ومالكية.

3-غزارة الفوائد التي اشتمل عليها من فنون مختلفة كالحديث والفقه واللغة والأصول.

4-ما امتاز به من حسن الترتيب وبراعة التقسيم.

5-ما فيه من تعمق في الشرح والبيان والتفصيل للمسائل.

6-اشتماله على الكثير من الأحكام التي استنبطها مؤلفه.

7- أنه ينمّي روح النقد والترجيح عند الطالب لإطلاعه من خلاله على أقوال الأئمة وأسباب اختلافها والأوجه التي سلكها المحققون في المرجحات لبيان الراجح منها.

8-أن هذا اللون من الدراسة يتيح للباحث ومن ثم القارئ الإطلاع على أسباب الخطأ عند من كانت أقوالهم خاطئة أو مرجوحة من المفسرين وغيرهم ممن تكلموا في التفسير أو ما يتصل به من علوم مساعدة.

9- أن دراسة الترجيحات تحتاج من الباحث الرجوع إلى كتب المفسرين والعلوم ذات الصلة لمعرفة الراجح مما يعطي للطالب مجالا للتوسع في مجال تخصصه وما يتصل به ويخدمه من علوم...إلى غير ذلك من الأسباب التي لو لم يكن منها إلا دراسة الطالب لهذا الكتاب بتأمل لكفى, فكيف والفوائد المرجوة منه أكثر من ذلك بكثير؟ .

10-إلى جانب هذا كله كان من أعظم الدوافع لي على اختيار الموضوع هو إيماني بهذا العمل الذي سأقوم به ما هو إلا إسهام مني في خدمة كتاب الله تعالى، وقيام مني ببعض الواجب نحو هذا الكتاب الكريم،وأضرب بسهم في خدمة التفسير،وبالتالي في خدمة كتاب الله تعالى.نسأل الله العون عليه والسداد فيه.
وقد سلكت في كتابة هذا الموضوع الخطة التالية:

خطة البحث:
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وبابين وخاتمة.

أولا:المقدمة،وتشتمل على ما يلي:

1-أسباب اختيار الموضوع.
2-خطتي في كتابة البحث.
3-منهجي في البحث.
ثانيا:الباب الأول:ترجمة موجزة للإمام ابن العربي مع دراسة منهجه في الترجيح،,مصادره،وذكر من أفادوا منه.

وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول:ترجمة موجزة عنه.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول:اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

المبحث الثاني:مولده ونشأته.

المبحث الثالث:حياته العلمية ورحلاته.

المبحث الرابع:شيوخه.

المبحث الخامس:تلاميذه.

المبحث السادس:مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المبحث السابع:مذهبه العقدي والفقهي.

المبحث الثامن:مؤلفاته.

الفصل الثاني:دراسة منهجه في الترجيح.
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:تعريف الترجيح.

المبحث الثاني:ألفاظ الترجيح وأساليبه عند ابن العربي.

المبحث الثالث:قواعد الترجيح التي طبقها في ترجيحاته،وذكر نماذج لذلك.

الفصل الثالث:مصادر ابن العربي،والذين أفادوا منه وتأثروا به.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:مصادره.

المبحث الثاني:الذين أفادوا منه وتأثروا به.

ثالثا:الباب الثاني:ترجيحاته من أول التغابن إلى آخر القرآن.
ويتضمن ما يلي:

1-ترجيحاته في سورة التغابن.

2-ترجيحاته في سورة الطلاق.

3-ترجيحاته في سورة التحريم.

4-ترجيحاته في سورة القلم.
5-ترجيحاته في سورة المعارج.

6-ترجيحاته في سورة الجن.

7-ترجيحاته في سورة المزمل.

8-ترجيحاته في سورة المدثر.

9-ترجيحاته في سورة القيامة.

10-ترجيحاته في سورة الدهر.

11-ترجيحاته في سورة المرسلات.
12-ترجيحاته في سورة النبأ.
13-ترجيحاته في سورة عبس.
14-ترجيحاته في سورة الانشقاق.
15-ترجيحاته في سورة الطارق.
16-ترجيحاته في سورة الأعلى.
17-ترجيحاته في سورة الفجر.
18-ترجيحاته في سورة البلد.
19-ترجيحاته في سورة الليل.
20-ترجيحاته في سورة الضحى.
21-ترجيحاته في سورة التين.
22-ترجيحاته في سورة العلق.
23-ترجيحاته في سورة البينة.
24-ترجيحاته في سورة التكاثر.

25-ترجيحاته في سورة العصر.
26-ترجيحاته في سورة الفيل.
27-ترجيحاته في سورة قريش.
28-ترجيحاته في سورة الكوثر.
29-ترجيحاته في سورة المسد.
الخاتمة:

وفيها ذكرت أهم نتائج البحث والصعوبات التي اعترضتني فيه،,التوصيات أطرحها للباحثين في مثل هذا الموضوع أو ما يشابهه،والله أسأل أن يوفقني لما فيه الخير،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وفي الأخير قمت بتذييل البحث بفهارس فنية تمثلت فيما يلي:

1-فهرس الآيات.
2-فهرس الأحاديث.

3-فهرس الآثار.

4-فهرس الأعلام

5-فهرس الأماكن والبلدان.

6-فهرس الكلمات الغريبة.

7-فهرس الأشعار.

8-فهرس المصادر والمراجع.

9-فهرس الموضوعات.

منهج البحث:
سأسلك لدراسة هذا الموضوع منهجاً أبيّن معالمه في ما يلي: 

1- أعرض الأقوال في المسألة حسبما يذكرها الإمام ابن العربي بما في ذلك القول الراجح عنده .

2- أعرض المسائل مرتبة حسب ترتيب المصحف .
3- أنص على منشأ الخلاف, وأشير إلى ثمرة الخلاف إن كانت هناك ثمرة لخلافهم .
4- أعقب بالتعليق على الأقوال , وأناقشها بما فيها القول المختار عند ابن العربي .
5- إن كان ترجيحه مجانبا للصواب -فيما يظهر لي بعد الدراسة والموازنة- أبين الراجح بدليله .
6- ألخص حاصل كل مسألة عند نهاية العرض والمناقشة ، مفصحاً عما يظهر لي راجحاً، موافقاً له أو مخالفاً ، مع بيان وجه الرجحان . 
7- أقوم بتوثيق الأقوال إن كانت معزّوة ؛ وذلك بذكر من أخرجها والإحالة إليه في مؤلفه .
8- أكتب الآية التي هي محل الدراسة وأضع رقمها في الهامش.
9- أعزو الآيات إلى سورها.
10-  أخرج الأحاديث الواردة في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما  خرجته من مصادر الحديث المعتبرة ، مع بيان درجته مستنيرا بأقوال أهل الاختصاص.
11-  أقوم بشرح الكلمات الغريبة، ونسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها، وتوثيقها من دواوين الشعر أو غيرها من مصادر اللغة العربية.
12-  أقوم بتعريف الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث, ما عدا الخلفاء الأربعة, والأئمة الأربعة؛ وذلك لشهرتهم،عند أول ذكر للعلم.
13-  أضبط ما احتاج إلى ضبط ،وألتزم بعلامات الترقيم .
14-  أذيل البحث بالفهارس المذكورة في الخطة – إن شاء الله تعالى- .
القسم الأول:

ترجمة موجزة للإمام ابن العربي مع دراسة منهجه في الترجيح،ومصادره،وذكر من أفادوا منه.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول:ترجمة موجزة عن ابن العربي،

وتشتمل على المباحث الآتية:
المبحث الأول:اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

المبحث الثاني:مولده ونشأته.

المبحث الثالث:حياته العلمية ورحلاته.

المبحث الرابع:شيوخه.

المبحث الخامس:تلاميذه.

المبحث السادس:مكانته العلمية،وثناء العلماء عليه.

المبحث السابع:مذهبه العقدي والفقهي.

المبحث الثامن:مؤلفاته.

المبحث التاسع:وفاته.
المبحـــث الأول:
اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.
هو القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري(
) الأندلسي الإشبيلي(
)،ويرجع نسبه إلى قبيلة معافر القحطانية(
).

ويكنى بأبي بكر،ويلقب بالقاضي؛وقد اشتهر:بابن العربي،أو:بأبي بكر بن العربي،أو:بالقاضي أبي بكر بن العربي.

المبحـــث الثـــاني:
مولده ونشأته.

ولد القاضي أبي بكر في إشبيلية ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر شعبان،سنة ثمان وستين وأربعمائة للهجرة(
)،هكذا أفاد ابن العربي نفسُه حين سأله تلميذه ابن بشكوال(
).

ونشأ بإشبيلية في بيت علم وعز وشرف؛فوالده كان من أعيان إشبيلية،ومن كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري،ووصف بأنه كان عالما أديبا شاعرا ماهرا(
).

وقال ابن بشكوال عن أبيه:إنه كان من أهل الآداب الواسعة،واللغة والبراعة والذكاء،والتقدم في معرفة الخبر،والشعر والافتنان بالعلوم وبجمعها،وكان من أهل الكتاب والبلاغة،والفصاحة واليقظة،ذا صيانة وجلالة(
).

أحسن معاصرُهُ الفتحُ بن خاقان مدحَه بأبلغ عبارة،فقال:(كان بإشبيلية بدرا في فلكها،وصدرا في مجلس ملكها،اصطفاه ابن عباد اصطفاء المأمون لابن أبي دؤاد،وولاه الولاية الشريفة،وبوأه المراتب المنيفة) (
).

وجده لأمه أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرحمن الهوزاني(392-460هـ)من أعيان إشبيلية وعلمائها،كان متفننا في العلوم،وقد أخذ من كل فن منها بحظ وافر،مع ثقوب فهمه وصحة ضبطه(
).

وخاله أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزاني(435-512هـ)كان زعيم بلده،فقيها مشاورا،عاليا في روايته،ذاكرا للأخبار والحكايات،له رحلة إلى المشرق حج فيها،وسمع وكتب عن جماعة من العلماء بالمهدية والإسكندرية ومصر،وأجازه ابن عبد البر وغيره(
).

فنشأ في هذين البيتين المليئين بالعلم والمعرفة،والمكانة والوجاهة،فحفظ القرآن الكريم،وتعلم مبادئ علوم العربية،وقراءات القرآن.

وممن كان له الأثر في نشأته كذلك أستاذه أبو عبد الله محمد بن أحمد السرقصطي،المتوفى سنة:(477هـ)الذي أُعجِب بتلميذه القاضي إعجابا شديدا،لما لمسه فيه من حدة الذكاء،وسعة المدارك،وقوة الملاحظة،ودماثة في الأخلاق،حتى قال هو عن نفسه:((حذقت القرآن وأنا ابن تسع سنين،ثم ثلاثا لضبط القرآن والعربية،والحساب،فبلغت ست عشرة سنة،وقد قرأت من الأحرف،أي من القراءات نحوا من عشرة بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه،وتمرنت في الغريب والشعر واللغة(
).

وقال في مقدمة قانون التأويل:((وكان من حسن قضاء الله أني كنت في عنفوان الشباب وريان الحداثة،وعند ريعان النشأة؛رتب لي أبي-رحمه الله-معلما لكتاب الله،حتى حذقت القرآن في العام التاسع،ثم قرن بي ثلاثة من المعلمين،أحدهم،هو لضبط القرآن بأحرفه السبعة..،والثاني لعلم العربية،والثالث للتدريب في الحسبان،فلم يأت على ابتداء الأشد في العام السادس عشر من العدد(
) إلا وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحوا من عشرة؛بما يتبعها،وقد جمعت من العربية فنونا،وتصرفت فيها تمرينا،ثم ذكر كتبا قرأها في اللغة؛نحوا ولغة وأدبا،ثم قال:وسمعت جملة من الحديث على مشيخة.

وقرأت علم الحسبان:المعاملات،الجبر والفرائض عملا،ثم ذكر كتبا قرأها في ذلك،ثم قال:يتعاقب عليّ هؤلاء المعلمون من صلاة الصبح إلى أذان العصر،ثم ينصرفون عني،وآخذ في الراحة إلى صبح اليوم الثاني،فلا تتركني نفسي فارغا من مطالعة،أو مذاكرة،أو تعليق فائدة،وأنا بغزارة الشباب أجمع من هذه الجمل ما يجمل،والقدر يخبئها عندي للانتفاع بها في الرد على الملحدين،والتمهيد لأصول الدين)) (
).

استمر القاضي أبو بكر على هذا المنوال إلى أن (حالت هذه الحالة الخاصة بالاستحالة العامة عند دخول المرابطين إشبيلية سنة:484هـ فتجهز للرحلة مع والده بعد أن تهيأت له أقصى أسباب الاستفادة منها والنبوغ والتحصيل.
المبحث الثالث:

حياته العلمية ورحلاته:

نشأ ابن العربي في أسرة علم ومكانة اجتماعية رفيعة , فقد كان البيتان المحيطان به من أهم البيوتات بأشبيلية ؛ فوالده حكيم خبير , نصوح دل ابنه على جادة الطريق فاعتنى به عناية فائقة،وعنه أخذ تعليمه الأول،وكذلك خاله أبو القاسم الهوزني، وأبو عبد الله السرقسطي.

يقول المقري: سمع بالأندلس من أبيه وخاله أبي القاسم الحسن الهوزني ، وأبي عبد الله السرقسطي(
), ومما لاشك فيه أنه قد ابتدأ التعليم في سن مبكرة  حفظ فيها القران الكريم وعلم القراءات،وأجاد اللغة والحساب، يقول:لم يأت على ابتداء الأشد في العام السادس عشر إلا وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحوا من عشرة بما يتبعها من إدغام وإظهار,وقصر ومد وتحريك وتسكين...وجمعت من العربية فنونا وتصرفت فيها تمرينا, وحفظت من أشعار العرب والمحدثين , وقرأت اللغة وعلم الحساب , وسمعت جملة من الحديث على المشيخة،ويذكر قبل هذا أنه حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين(
) .

رحلاته : قبل الخوض في تفاصيل رحلته لابد من التنبيه على أهمية الرحلة ودوافعها عند العلماء , وهي عند ابن العربي ترجع إلى عاملين: أحدهما علو الإسناد،والثاني لقاء العلماء،لأن أئمة الحديث كانوا أشد الناس اهتماما بالرحلة ومقاساة مشقتها، وذلك اهتماما منهم بسنة المصطفى ( , وخدمة لها ولأهلها ، ويقول ابن خلدون :(إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم , والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وإلقاء,وتارة محاكاة ...فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد ،والكمال بلقــاء المشايخ ومباشرة الرجال (
) .
وللأسباب السابقة كانت رحلة القاضي أبي بكر من الأندلس إلى المشرق، ليحصّل مقاصد الرحلة في طلب العلوم . 

فعاوده الحنين إلى طلب العلم والرحلة في سبيله ،فشد العزم وتوقد الحماس، ولهذا يقول:(خرجنا مكرمين أو قل مكرهين آمنين وإن شئت خائفين , ففررت منكم لما خفتكم ( إني ذاهب إلى ربي سيهدين((
).

خروجه من الأندلس:

فانطلق أبو بكر مع أبيه في قافلة تحدوها حماسة الشباب وتسوسها حكمة الشيوخ بآداب الرحلة،فلم يتجاوزا الأندلس حتى مرا بأشياخ الأندلس، فكان أول بلدة دخلاها هي(مالقة) (
)فلقي بها إمامها وعالمها الشعبي (
)وأشهر ما عنده نسَبُهُ،وعنده رواية ومسائل،ولديه حشمة ،وله عند الأمراء قدم جاهٍ،ثم انصرفا إلى (غرناطة) (
)وجالس فيها قاضيها ومقرئها أبا الحسن عبد العزيز بن عبد الملك (514 هـ) ثم ركبا البحــر إلى(بجايــــة ) (
)، فـــرأى بها محمد 
ابن عمار المَيُورْقِـيّ (
) رأسا فيهم،ثم تابع طريقه يتحسس أخبار العلماء؛فمر ببلدة بونة (عنابة) (
)ولقيا بها بعض الشخصيات ودخلا تونس وزارا سوسة ثم نزلا المهدية .

توجهه إلى مصر والشرق:

 ومن عنابة المغرب أبحر إلى مصر في شهر رمضان سنة 485 هجري فتعرضت سفينتهم للغرق،فخرجا منه خروج الميت من القبر, يقول :" وانتهينا , بعد خطب طويل إلى بيوت بني كعب من سليم ،ونحن من السغب على عطب ومن العري في أقبح زي..." (
).
وفي شوال سنة: 485 هـ وصل إلى الإسكندرية ،ولقي بها علماء،منهم أبو القاسم مهدي بن يوسف بن غلبون الوراق ,وسمع منه التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي(
).

وجلس مع حداد الإسكندرية (
) وبوصول القاضي ووالده إلى مصر بدأت الرحلة الحقيقية إلى بلاد المشرق , لكنه لم يلبث بها فترة حتى تكشفت له بعض العقائد الفاسدة ؛كعقائد الإسماعيلية الفاطمية،وذكر أنها أول بدعة واجهته،يقول:وهذه أول بدعة لقيت في رحلتي ،فإني خرجت من بلادي على الفطرة , فلم ألقى في طريقي إلا من كان على سنة الهدى , حتى بلغت بلاد هذه الطائفة وزرت بها قبر عمرو بن العاص،فلبثت فيهم ثمانية أشهر لم يبقى باطل إلا 
سمعته,ولا كفر إلا شوفهت به.

ابن العربي في بيت المقدس:

وبعد ثمانية أشهر في مصر انتقل إلى بيت المقدس؛فأقام بها ثلاث سنوات, لقي فيها جماعة من العلماء أكبرهم شيخه أبو بكر الطرطوشي(
) الفهري المعروف بابن أبي رَنْدَقَه(
)  (520هـ) ،وكان وصوله إليها سنة 486 هـ ردها الله لديار الإسلام وأزاح عنها شر اليهود،وتفقه فيها من المذاهب،ولكل مذهب مدارسه وأئمته،ومن أجل هذا الجو العليل آثر ابن  العربي البقاء أطول مدة في هذه الديار،فقد مكث فيها ما يزيد على ثلاثة أعوام(
).

ويقول رحمه الله في وصف حالته في تلك الديار :

"رحلنا من ديار مصر إلى الشام ودخلنا الأرض المقدسة ,وبلغنا المسجد الأقصى، فلاح لي بدر المعرفة فاستنرت به أزيد من ثلاثة أعوام, وحين صليت بالمسجد الأقصى, فاتحة دخولي له, عمدت إلى مدرسة الحنفية والشافعية في كل يوم لحضور التناظر بين الطوائف لا تلهينا تجارة ولا تشغلنا صلة رحم ولا تقطعنا مواصلة وليّ وتقاة عدو (
).

وكان -رحمه الله- ,مولعا بحب الاستطلاع مغرما بالرغبة في التجول،وقد دفعه إلى التجول في كل أنحاء فلسطين.

 ثم سار نحو صف محراب داود, وزارا مسجد عمر بن الخطاب ,ودخل نابلس وزار مدينة عسقلان،وأقام بها ستة أشهر أنغمر بها مع رجال الأدب , وخرج من عكا إلى طبرية على حوران, وعدل عن بصرى إلى دمشق.
ابن العربي في الشام:

ووصل إلى دمشق سنة 489هـ في جمادى الأولى,ولقي بها من العلماء و الفقهاء جميعا,وعلى رأسهم شيخ الوقت سناء وسِنًّا وعلما ودينا؛نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي(
) (490هـ). 
توجهه إلى العراق:

غادر ابن العربي مع والده دمشق متوجها إلى بغداد منسلخ شعبان سنة (489هـ)،وكانت بغداد في ذلك الوقت من أكبر مراكز العلم في العالم الإسلامي ,فكانت محط رحال العلماء من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب, أنشأ بها نظام الملك الوزير السلجوقي 486هـ, المدرسة النظامية وافتتحت رسميا سنة (459هـ) (
)،وقد جلب إليها من شيوخ العلم مما أهّلها لأن تصبح جامعة ذلك العصر،فصار القاضي يلزم مجالسة العلماء فيها كثيرا؛فجالس الإمام عبد الله الحسين الطبري(
)(498هـ). 

ولزم أبا بكر الشاشي(
) (507هـ) وأبا حامد الغزالي، واستفاد منهما 
علما كثيرا، ثم رحل من دار السلام(بغداد) إلى الكوفة ولم تطل إقامته هذه المرة،لأنه على نية العودة إليها ثانية. 

توجهه إلى الحجاز: 

كان توجهه إلى الديار المقدسة في سنة(489هـ) في شهر ذي القعدة, وكما يصف ذلك فيقول: 

"لما كانت سنة(489هـ) أهل علينا هلال ذي الحجة ليلة الخميس, وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين ,فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة،ولأنه حج النبي ( ،أيضا كان يوم الجمعة..." (
).
ويقول-رحمه الله-:وأما أنا فجئت مُرَاهَقًا من ذات عرق إلى الموقف ليلة عرفة نصف الليل؛فأصبحت بها ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة (489هـ)،ثم ذهبت بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ،فبتُّ بها ثم أصبحت فوقف بها الأمير حتى طلعت الشمس على قدح ... (
) 

وكنت بمكة مقيما,وكنت أشرب ماء زمزم كثيرا , وكلما شربت نويت به العلم والإيمان حتى فتح الله لي في المقدار الذي يسره لي من العلم ,ونسيت أن أشربه للعمل،ويا ليتني شربت لهما حتى يفتح الله علي فيهما ولم يقدر,فكان صغوي إلى العلم أكثر منه إلى العمل.. (
)
وقد استغل هذه المناسبة السعيدة أحسن استغلال ,فأخذ عنه الكثير مــن 
الشيوخ مثل:أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي(
)  الآنف الذكر،وقد جاور بمكة، بعد ذلك توجه للمدينة,وكان يقضي أغلب وقته في الروضة الشريفة يستمع إلى أحاديث علماء المدينة. 

رجوعه إلى بغداد:

لم تطل إقامته في الحجاز؛فقفل راجعا إلى العراق,وعند بطن النخلة ابتليت القافلة بخطب عظيم؛برد وسيل،قتل جمع كبير , ثم هلكت الرواحل بطاعون، فأكملوا سفرهم سيرا على الأقدام حتى بلغوا الكوفة... (
).
وفي سنة 490هـ  كان أبو بكر ببغداد،فأخذ عن الأساتذة الزائرين ,وكان متأثرا بقرّاء بغداد وحسن تلاوتهم,والتقى مرة أخرى بشيخه أبي حامد الغزالي وقرأ عليه جملة من كتبه ،وسمع منه كتاب إحياء علوم الدين,وبعد أن أمضى في زيارته الثانية قرابة السنتين قضاها في التردد على حلق الذكر يستفيد ويفيد ،غادر بغداد في طريق عودته إلى وطنه (الأندلس) صحبة والده ماراً بدمشق.

مروره ببيت المقدس ثانية:

وقدموها من دمشق،وقابل القاضي هناك شيوخه السابقين،وزار بيت لحم في سنة (495)،قبل استيلاء الروم ،فرأيت الغار في المتعبد خالياً من الجذع فسألت الرهبان عنه،فقالوا نُخِر وتساقط(
).

ولم تطل إقامته هذه المرة في بيت المقدس وغادرها متوجهاً إلى الإسكندرية، وصل فيها ضيفاً على أستاذه السابق وابن بلده الذي لازمه بالقدس طيلة مقامه بها أبو بكر الطرطوشي, الذي أصبح من الشخصيات اللامعة بها وأحيا بها المذاهب السنية وحارب البدع. 

وكان الطرطوشي يقدر تلميذه كل التقدير،كما أن ابن العربي كان يقدر شيخه ويحترمه غاية الاحترام،وكتب له شيخه أبو بكر الطرطوشي كتاباً إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين يعظه وينصحه ويوصيه بأبي بكر خيراً (
).

ومر أبو بكر بتونس في ذي الحجة سنة 494هـ ثم بتلمسان سنة 495هـ

وسمع إلى علمائها،يقول:"دخلت المنستير رباط أفريقية ؛فلقيت المتعبدين الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على خدمة المولى..." (
).
ثم حل بفاس وأملى فيها مجالس كانت مثال إعجاب,ثم انتقل إلى دكّالة على طريق مراكش ,وفيها لقي العالم الرحالة أبا العباس القسنطيني(
),ثم دخل مراكش،ولقي أبا يعقوب يوسف بن تاشفين وسلمه مراسم السلطانية من الخلافة العباسية ببغداد ,ورسائل الوزراء كرسالة ابن جهير ورسائل العلماء كالغزالي وأبي بكر الطرطوشي ,ثم تحول إلى بلدة إشبيلية (
). 

كانت رحلة أبي بكر بن العربي عظيمة القدر كثيرة الفوائد جمعت بين أداء فريضة الحج وتقوية الروابط بين المسلمين في المشرق والمغرب،وتنشيط الحركة العلمية بأقطار المغرب والأندلس،حيث جلب إليهم من المشرق كتباً كثيرة أتقن ابن العربي تقييدها وروايتها بأسانيدها وفنوناً من العلم،وأساليب في الاستدلال و المناظرة والجدل أخذها عن شيوخ مبرزين مختلفي المشارب استفاد منهم اطلاعاً واسعا على الفرق والمذاهب وأدلتها وطرق الترجيح بينها،فكان كما قيل فيه: "قدم بلدة إشبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلــة إلى المشرق "(
) .

فحل أبو بكر بإشبيلية والنفوس إليه متطلعة ولأنبائه مستمعة(
) ،فجلس للرواية والإملاء والإفتاء ومناظرة المخالفين من الفقهاء وذاع صيته وعرف فضله وذكاؤه , وعلم أن ثناء الغزالي وأبو بكر الطرطوشي عليه في رسالتهما إلى أمير المرابطين لم يكن مجاملة وأنه أهل للإكرام والتقدير, فأصدر الأمير في سنة 521هـ مرسوم توليه منصب الشورى،فقام به خير قيام ثم أسند إليه خطة القضاء في رجب سنة 528هـ ؛فنفع الله به لصرامته وشدته على الظالمين ورفقه بالمساكين ،وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى ثارت عليه الدهماء فسلبــوا 
داره (
),فانتقل إلى قرطبة وعزل عن القضاء ،وأقبل على تدريس الفقه والأصول وجلس للوعظ والتفسير , حتى غلب الموحدون على دولة المرابطين ودخلوا الأندلس؛فوفد على أميرهم بمراكش مع أعيان إشبيلية لإعطاء البيعة وانتظروا هناك نحو سنة توفي بعدها ابن العربي،وهو في طريق العودة قرب مدينة فاس (
).
وبهذا تكون مدة الرحلة كما حددها ابن العربي نفسه فقال :"وقد تجولت في تلك الأقطار الكريمة ودخلت تلك الأمصار العظيمة نيفا على عشرة أعـوام(
).

ويقول في العارضة , وهو يتحدث عن خلفاء بغداد : المقتدي أدركته سنة (486هـ) وعهد إلى المستظهر أحمد ابنه وتوفي في المحرم سنة (486هـ) , ثم بايع المستظهر لابنه أبي منصور الفضل وخرجت عنهم سنة (495هـ) (
). 
المبحث الرابع :
شيوخه .
تكلمنا في ما مضى على كون القاضي ابن العربي-رحمه الله- كان مثالا في الجد والاجتهاد, وأنه رحل في طلب العلم متنقلاً من بلد إلى بلد لتلقي مختلف العلوم ،وللأخذ عن العلماء والشيوخ لسماع الكتب بالأسانيد المتصلة والعالية. 

ومما لاشك فيه أن ابن العربي أخذ عن شيوخ هم من الكثرة بحيث لا يستطيع أحد أن يحيط به في هذه الدراسة الموجزة . 

وقد حرص ابن العربي على أن يضع فهرساً لأسماء شيوخه الذين أخذ عنهم وقد شاء الله أن يضيع هذا الفهرست.

ولكن ضياعه لا يمنعنا من محاولة التعرف على بعض شيوخه,والترجمة لهم وخاصة المشاهير الذين تلقى عنهم وأثروا في حياته العلمية وكونوا عنده هذه الملكة القوية والعقلية العلمية النيرة التي جعلته يتبوأ مكان الصدارة في عصره بين العلماء .

تتلمذ القاضي أبو بكر بن العربي على شيوخ في مختلف العلوم الشرعية , فله شيوخ في القراءات والفقه وأصول الفقه واللغة والحديث . 
1-أبو عبد الله بن أحمد : من أهل سرقسطة،روى عن أبي عبد الله بن شريح وغيره . 
قال ابن بَشْكُوَال : أخذ عنه القراءات شيخنا القاضي الإمام أبو بكر بن العربي،وذكر أنه كان شيخاً صالحاً ,وكان يقرئ الناس بحضرة إشبيلية.توفي سنة (500هـ) (
).

2-الفقيه الوزير الرئيس أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
المَعَافِري ,والد القاضي:قال الذهبي :الإمام العلاّمة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي ,والد القاضي. 

صحب ابن حزم وأكثر عنه ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا طِرِّاد الزَّيني وعدة,وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء. مات بمصر سنة (493 هـ)،ومولده سنة (435 هـ), رجع ابنه إلى الأندلس(
) . 

3- أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين . ذكـر في العواصم (ص:151): أنه قارئ محدث أديب , من القراء المشهورين .

قال ابن رجب: جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السرَّاج المقرئ المحدث الأديب أبو محمد, ولد سنة (417هـ ) أو أول (418 هـ)              ذكره السِّلفي عنه. 
وقال الشجاع الذّهلي:سنة (416هـ)وقرأ القران بالروايات وأقرأ سنين،سمع أبا علي شاذان وأبا محمد الخَلاّل وأبا القاسم بن شاهين والبرمكي والقزويني وخلقاً كثيراً .. قال ابن الجوزي : حدثنا عنه أشياخُنا , وآخر من حدثنا عنه شهدة بنت الإبري .. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي،فقال : ثقة , عالم , مقرئ له أدب ظاهر واختصاص بالخطب. 

وقال السلفي:كان ممن يُفتخر برؤيته وروايته , وله تواليف مفيدة , وفي شيوخه كثرة وأعلاهم إسناداً ابن شاذان مات سنة (500هـ) (
). 

4-الفقيه الحافظ أبو القاسم بن عمر بن الحسن الهوزني الأشبيلي : كان زعيم بلده في وقته،سمع أباه وابن منظور وغيرهما من أهل بلده ورحل وكتب عن جماعة من العلماء , وأجازه محمد بن الوليد وأبو منصور الشَّهْرَزُورِي وسمــع 
منه.توفي سنة (512هـ) (
). 
5-أبو محمد بن الأكفاني هبة الله بن أحمد بن أحمد بن محمد الأنصاري الدمشقي الحافظ : سمع أباه وأبا القاسم الجنائي وأبا بكر الخطيب وطبقتهم ولزم أبا محمد الكناني مدة , وكان ثقة , فهماً , شديد العناية بالحديث والتاريخ , كتب الكثير وكان من كبار العدول, مات سنة (524هـ ) (
).

6-الحافظ أبو المظفر عبدا لرحمن بن قاسم الشَّعْبي المالقي (
):وُلِّيَ القضاء ببلده نيابة ثم استقلالا ,وكان حافظاً للمسائل ، وعليه كان يدور الفتيا بقطره . 

وكان يستحضر كتابَيْ الموطأ والمدونة, وقد جرت بينه وبين ابن العربي عند اجتيازه على مالقة مناظرات في ضروب من العلوم ،ولاسيما فيما يرجع إلى رواية أشهب ونظرائه .مات سنة(499هـ) (
).

7-أبو عبد الله محمد بن موسى بن عمار الكلاعي:من أهل العلم والفهم ورحل فلقي بقية مشيخة القيروان السُّيوري وطبقته , وأخذ الكلام والأصول هناك عن أبي عمر بن سراج وأبي سراج وأبي عبد الله الصَّيْرفي وأبي القاسم الدَّياجي،وأخذ بصقلية عن شيوخها أبي محمد عبد الحق وأبي العباس الخرَّاز ,كان حسن العبارة جيد القريحة(
).

قال ابن الأبَّار:سمع منه ابن العربي في رحلته إلى المشرق سنة(485هـ) (
).

8-مكي بن عبد السلام أبو القاسم بن الرميلي المقدسي الحافظ:أحد من استشهد بالقدس.رحل وجمع,وكان ثقة متحِّريًا.روى عن محمد بن يحيى بــن 
سلوان المازني وأبي عثمان بن ورقاء . مات سنة 
(492هـ) (
).
قال ابن النجار: مكّي من الحفاظ ,رحل وحصّل وكان مفتيا في مذهب الشافعي سمع ابن سلوان ,وكانت الفتوى تجيئه من مصر ومن الساحل ودمشق(
).

9-أبو منصور محمد بن محمد بن الصباغ : ذكره في العارضة(
) روى عنه محمد بن طاهر المقدسي.

قال ابن النجار :كان فقيهاً فاضلاً حــافظا للمذهب مات سنة (494هـ) (
). 

10-أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النّعالي :ذكره في العارضة (8/165).

قال الذهبي: رجل عامّي من أولاد المحدثين ,عمّر دهراً وانفرد بأشياء . روى عن أبي عمر بن مهدي ،وأبي سعد الماليني وطائفة.توفي في صفر(493هـ) (
).
11-أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهري الأندلسي:المعروف بابن أبي رندقة ،أستاذ ابن العربي وأكبر شيوخه وأكثرهم تأثيرا فيه،أخذ بالأندلس عن أبي الوليد الباجي وأبي محمد بن حزم ورحل إلى المشرق وتفقه على أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المعروف بالمستظهري وعلى أبي أحمد الجرجاني .وكان إماما عالما عاملا زاهدا ورعا دينا متواضعا متقشفا متقللا من الدنيا راضيا منها باليسير. 

له تصانيف جيدة منها :سراج الملوك ,وبر الوالدين ,والفتن ،ورسالة العدة عند الكروب والشدة , وسراج الهدى , وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني , وكتاب الكبير في مسائل الخلاف ,ومختصر تفسير القرآن للثعلبي ,والمختصر في فروع المالكية ,وكتاب في تحريم جبن الروم ,وكتاب الحوادث والبدع .توفي بالإسكندرية سنة (520هـ).

لقيه ابن العربي ببيت المقدس والإسكندرية,واستفاد منه كثيرا ,جاء في رسالة المستبصر :"ومشيت إلى شيخنا أبي بكر الفهري وكان ملتزما من المسجد الأقصى،فشاهدت هديه وسمعت كلامه فامتلأت عيني وأذني منه ،وأعلمه أبي بنيتي فأناب وانفتح لي منه إلى العلم كل باب،ونفعني الله به في العلم والعمل ".

قرأ عليه ابن العربي كتبا كثيرة سواء ببيت المقدس أو بمصر، ومن هذه الكتب اختصار الطرطوشي لكتاب (الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي ) سماعا عليه وقراءة في المسجد الأقصى,وسنن أبي داود السجستاني سماعا عليه بسنده إلى أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي البصري عن أبي داود,وكتاب (أخلاق النبي ( ) لأبي الشيخ الأصبهاني أبي محمد عبد الله ابن محمد بن جعفر بن حيان ,ومختصر عليه ,وجزء في منتخب من عيون خصائص العباد سماعا عليه،وثلاثة أجزاء في الكلام في الغنى والفقر جمعها الطرطوشي (
).

12-أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي, مولده سنة 450 هـ, صاحب التصانيف والذكاء المفرط الإمام البحر حجة الإسلام، برع في الفقه ومهر في الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين توفي -رحمه الله- سنة (505 هـ) بالطابران. لقي ابن العربي ببغداد في بداية رحلته ,وقرأ عليه بالمدرسة النظامية,ثم بعد أن حج الغزالي ورحل إلى دمشق متزهدا وألف كتابه الإحياء ,وعاد إلى بغداد ,اتصل به ابن العربي مرة ثانية ولازمه ,يقول ابن العربي:"وورد علينا دانشمند(الحكيم الماهر) فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية معرضا عن الدنيا مقبلا على الله تعالى فمشينا إليه وعرضنا أمنيتنا عليه , وقلت له:أنت ضالتنا التي ننشد وإمامنا الذي به نسترشد ... فقصدت رباطه ولزمت بساطه ,واغتنمت خلوته ونشاطه ,وكأنه فرغ لي لأبلغ منه أملي وأباح لي مكانه،فكنت ألقاه في الصباح والمساء والظهيرة والعشاء".

ثم لقيه بعد ذلك في صحاري الشام في طريق عودته إلى الأندلس .وسمع عليه ابن العربي كتابه الإحياء وجملة من كتبه ، وروى عنه كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني (
).
13-فخر الإسلام أبو بكر الشاشي محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر المعروف بالمستظهري . له تصانيف حسنة منها كتاب حلية العلماء ذكر فيه مذهب الشافعي ثم ضم إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيها،وتولى التدريس بالمدرسة النظامية, وكان من أعظم فقهاء الشافعية،وكان يسمى الجنيد لدينه وورعه وزهده .توفي سنة(507هـ). 

وهو من أكبر شيوخ ابن العربي الذين تخرج بهم .

وقد ذكره في مواضع كثيرة من كتبه ,وقال عنه في رسالة المستبصر :" اختصصت بفخر الإسلام أبي بكر الشاشي فقيه الوقت وإمامه،فطلعت لي شموس المعارف"(
).
14- أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري الشافعي إمام الحرمين نزيل مكة مفتيها ومحدثها،ذكره ابن العربي في رسالة المستبصر عند ذكر رحلته إلى بغداد وقال:"جلست إلى حلقة حسين الطبري". وذكره في مشيخته كل من القاضي عياض والذهبي والمقري وابن فرحـــون ,وابن خيــر .توفي سنـة (498هـ) (
). 
15- أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي البغدادي المعروف بابن الطيوري ,كان محدثا ثقة ثبتا كثير الأصول واسع الرواية يحب العلم وأهله , توفي سنة(500هـ), روى عنه ابن العربي سنن الترمذي وسيرة رسول الله ( ومغازيه للواقدي ،وشرح غريب الحديث لأبي عبيد وإصلاح الغلط لابن قتيبة و الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني،وكتبا وأجزاء كثيرة في الزهد  والرقائق وغيرها(
).

المبحث الخامس:
تلاميذه .

عاد ابن العربي إلى الأندلس والنفوس إليه متطلعة وإلى علومه ومروياته متعطشة،فجلس للرواية والإملاء والتدريس والفتيا سنين طويلة ورحل إليه الناس وحمل عنه العلم جم غفير أحصى منهم د/السليماني 161تلميذا(
),وزاد د/عبد الكريم العلوي فبلغ عددهم عنده 254 (
). وسأقتصر في هذا المبحث على نماذج منهم رمت أن يكونوا من أشهرهم:

1-أبو نصر فتح خاقان .أجاز له ابن العربي وهو من الأدباء الأفذاذ الذين تفخر بهم الأندلس .توفي سنة (528) (
). 

2-القاضي عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ. كان إمام وقته في الحديث وعلومه عالما بالتفسير،فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم . روى عن أبي بكر ابن العربي كتاب الإكمال لابن ماكولا ،وكتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني ، ومسألة الأيمان اللازمة من تأليفه وغير ذلك . توفي سنة (567هـ) (
). 
3-محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري يكنى بأبي بكر.كان عالما بالقراءات حافظا للفقه واللغة والآداب،روى عن أبي بكر العربي .توفي سنة(567هـ) (
).
4-أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الإشبيلي .كان مقرئا مجودا ومحدثا متفننا وأديبا نحويا لغويا واسع المعرفة لم يكن له نظير في هذا الشأن روى عن ابن العربي : صحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وأخذ عنه إجازة عامة في جميع تآليفه وجميع رواياته عن شيوخه .توفي سنة (575هـ) (
).
5-أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عميرة المري .كان فقيها حافظا محدثا مسندا. روى عن أبي بكر بن  العربي في مرية , ثم جاوره بمراكش مدة , قال:"كنت أجالسه ليلاً ونهارا". توفي بمراكش سنة (576هـ) (
). 

6- أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال القرطبي .كان متسع الرواية شديد العناية بها عارفا بوجوهها حجة فيما يرويه ويسنده.قرأ على أبي بكر ابن العربي وسمع بإشبيلية وقرطبة كثيرا من رواياته وتآليفه ,توفي سنة (578هـ) (
).

7- أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي السهيلي صاحب "الروض الأنف".ولد سنة (508هـ) سمع من أبي بكر بن العربي وطائفة ,وكان إماماً في لسان العرب واسع المعرفة غزيرا نحوياً متقدماً لغوياً عالماً بالتفسير ,والفقه وأصوله توفي(583هـ) (
).
8- أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجد الفهري الإشبيلي الفقيه الحافظ المستبحر. قدم للشورى مع أبي بكر بن العربي ونظرائه . سمع من ابن العربي سنن الترمذي . توفي سنة (586هـ) (
). 

9- أبو عبد الله بن عبد الملك بن عصام العبدري يعرف بابن البيطار.سمع من أبي بكر ابن العربي وأجاز لـــه ما ألفـــه ورواه . توفي سنة (590هـ) (
).
10-أبو عبد الله عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي الغرناطي المعروف بابن الفرس ,سمع جده أبا القاسم وأباه محمدا وتفقه به في الحديث , وأجاز له طائفة كثيرة من أعيان العلماء منهم أبو بكر بن العربي ,وكان محققاً للعلوم على تفاريعها توفي (597هـ) (
) .
11- أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحيى الغماري:من أهل الجزيرة الخضراء وأصله من بلاد عمارة بشمال المغرب . روى عن ابن العربي،واستظهر عليه موّطأ مالك , وأجاز له ,وكان من حفاظ العلم .كف بصره وهو ابن اثنتي عشرة سنة,حدث الناس عنه وسمعوا عليه الموطأ بلفظه،وكان يورده من حفظه ويقول: هكذا كنت أعرضه على أبي بكر بن العربي.توفي سنة (602هـ) (
).

12- ولده أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي :كان من أهل النباهة و الجلالة معنيا بالرواية وسماع العلم.قتل خطأ يوم أن دخلت أشبيلية على المرابطين من قبل الموحديــن ,فثكله أبوه وحســــن صبره عليه سنة (541هـ) (
) .
المبحث السادس:
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :

طلب ابن العربي العلوم وجدّ في تحصيلها, وأقبل على العلوم بكليته , وطوّف البلاد فسمع بالإسكندرية و القاهرة و القدس ونابلس و دمشق وبغداد و مكة و المدينة وغيرها من البلاد , وأكثر من السماع جداً ,ولم يزل مقبلاً على طلب العلم حتى صار إماما في وقته في أغلب العلوم ,وقد وصفه معاصروه بالحفظ والإتقان .

فقد قال عنه ابن بشكوال:"كان مقدما في المعارف كلها ,حريصاً على أدائها ونشرها ,ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها ,ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف،وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود".

وقال أيضاً فيه:" الإمام خاتمة علماء الأندلس: (
).

أما ابن فرحون ،فيقول فيه :" هو الإمام العلامة الحافظ المتبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها.. درس الفقه والأصول وقيّد الحديث واتسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام على أئمة هذا الشأن"(
) .

وقال الذهبي :"أدخل الأندلس إسنادا عالياً و علما جما ,وكان ثاقب الذهن عذب المنطق كريم الشمائل كامل السؤدد. 
وقال أيضا:"كان القاضي ممن يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد" . 

وقال ابن النجار:حدّث ببغداد بيسير , وصنّف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ , واتسع حاله وكثر أفضاله ومدحته الشعراء(
) .

وقال الحجاري :" لو لم ينسب لإشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان لها به من الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل".

وقال:"هو الإمام بحر العلوم وإمام كل محفوظ ومعلوم" (
).

المبحث السابع :
مذهبه العقدي والفقهي .

قبل التعرض لعقيدته ينبغي التنبيه على أن المغرب لم يعرف قبل دولة الموحدين إلا العقيدة السلفية الصحيحة. 

قال الذهبي:"قال اليسع بن حزم :سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين وكان أهل المغرب يدينون بتنـزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله تعالى مع تركهم الخوض عما تقصر العقول عن فهمه(
).

ويقول المراكشي:"دان أهل المغرب ,في عهد المرابطين ,بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علم الكلام ,وقرر الفقهاء , عند أمير المسلمين ,تقبيح علم الكلام وهجرهم من ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة في الدين وربما أدى إلى اختلال في العقائد"(
).

ولم تتعزز العقيدة الأشعرية وتنتشر إلا بعد أن قواها السلطان ابن تومرت (ت524)،وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي أهل الكلام ,وألف لهم- أي لقومه-كتاب( أعز ما يطلب )ووافق المعتزلة في شيء والأشعرية في شيء (
), وسار من بعده على منهجه خليفته عبد المؤمن بن علي وأولاده. 

وابن تومرت وإن كان وفد على أهل المغرب بهذه العقيدة،فإنه كان وفد بها قبله القاضي ابن العربي، وذلك لأن مصدرهما واحد وهو الغزالي , أخذها عنه ببغداد في فترات متفاوتة ،وعندما عاد القاضي إلى وطنه نشر هذه العقيدة بين طلابه وبثها في كل كتبه,فلم يخل منها كتاب ,وأفردها بكتب كالعواصم من القواصم والمقسط والمتوسط , والغريبين .

والمطالع لكتبه يلمس ذلك جليا ؛ فهو-رحمه الله-إمام العقيدة الأشعرية بالأندلس وهناك بعض الأمثلة من كتبه : فهو عندما تكلم على شرح حديث:« 

ينزل ربنا كل ليله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل» , ثم تكلم عليه إلى أن قال :"والنزول حركة ,والحركة لا تجوز على الله سبحانه وتعالى ,فلم يبقى إلا العدول عن حقيقة النزول إلى مجازه؛وهو النزول بالمعاني ,فإن النزول من علو الامتناع إلى علو القبول نزول معنوي،كما أن النزول من علو الفوقية إلى سفل المكان نزول حسي،وفي الحديث:« وأنزل لك عن إحدى زوجتي» (
). 

فإنها كانت تحت سلطان نكاحه , وتحت حجره ومنعه فإذا قال لها أنت طالق فقد أرتفع ذلك كله ويكون من أقسام المجاز التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته , ويكون ذلك عبارة عن كثرة ما يفيض من الرحمة وينشر على الخلق منها ويوسعهم من عطائه على جميع المعاني من إجابة دعوة ,وقضاء حاجة ,ونيل مغفرة مما كان قبل ذلك ممتنعا عليهم كامتناع ما يكون في العلو من فوقهم , وإلى هذا أشار الأوزاعي بقوله:(يفعل الله ما يشاء ), فجعله من صفات الفعل لا من صفات الذات وهذا فصل بالغ فاتخذوه دستوراً واشرعوه في سائر المشكلات 
سبيلاً" (
).     
وقد تابع -رحمه الله-الكلام في الصفات على هذا المنوال؛وهو المنهج المعروف لدى الأشاعرة في تأويل الصفات ,وهو يرد على كل من لم يسلك هذا الطريق وتمسك بالعقيدة السلفية الصحيحة ,رحمه الله وسامحه ,وكان الأجدر به والأولى وهو الإمام البحر أن يكون سلفي العقيدة داعياً إليها.

ويقول رحمه الله : "ثم جاءت طائفة قالت إنه فوق العرش بذاته ,وعليها شيخ المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد (ت389) , فقالها للمتعلمين فدكت بقلوب الأطفال و الكبار .العواصم(290-291).              

هذه أمثلة من مذهبه في العقيدة والذي يتضح فيه جلياً مخالفة عقيدة السلف،والحق ما ذهب إليه السلف من السكوت عن التأويل والإيمان بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة ،وننـزه الله سبحانه عن الكيف و التشبيه بخلقه ونقول كما قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف ، والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه .نقله الحافظ في الفتح (3/30). 
وقال ابن عبد البر:"أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز،إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة .

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة ،ويزعمون أن من أقر بها مشبه،وهم عند من أثبتها نافون للمعبود ،والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله" (.التمهيد(7/129-145). 
ويقول القرطبي في تفسيره:"السلف الأول،رضي الله عنهم ،لا يقولون بنفي الجهة، ولا ينطقون بذلك بل نطقوا ،هم والكافة ،بإثباتها لله تعالى كما نطق  كتابه وأخبرت رسله , ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ثم ساق قول مالك :الاستواء معلوم والكيف مجهول و السؤال عنه بدعه.تفسير القرطبي (7/219).

وأما مذهبه الفقهي فلا شك أن القاضي رحمه الله مالكي المذهب،ولا يحتاج التدليل على ذلك كبير تفحص وتدقيق؛إذ إن الناظر-ولو نظرة عابرة- يجد من كلامه أمارات ودلائل واضحة،على أنه مالكي إلى النخاع،يدافع عن المذهب المالكي وينافح،ويبذل في سبيله كل غال ورخيص في حدود شبيهة بالضيقة(
)،من ذلك قوله: "قال علماؤنا"(
)،ويقصد بهم المالكية،"واحتج علماؤنا"(
)،"واعتمد علماؤنا"(
)،وغيرها من الألفاظ الدالة على أن مذهبه مالكي،ولا مرية في ذلك.
ثم إننا نجده يمجد مالكا رحمه الله-وحُقَّ له ذلك- بأوصاف لم يسبق إليها،كقوله:"ولكن تفطن مالك ( ،لسعة باعه في العلم وعظم اطلاعه بالنظر،إلى مسألة فاتت من سواه..."(
).

وقال في موضع:"وقد قال في ذلك مالك ( ،كلمة لا يخرج مثلها إلا من مشكاة فصاحة النبوة:إن لله فرائض في أرضه لا يضيعها إن وليها وال،أو لم يلها"(
).
ومما يُؤخذ على القاضي-رحمه الله- في هذا الباب تعصبه لمالك رحمه الله،حيث نال بسبب ذلك كثيرا من الأئمة الكبار بالسب والانتقاص،فمن ذلك قوله في الظهار:"وعجبا للشافعي حيث يقول:إذا قال لها أنت علي كظهر أختي لا يكون ظهارا وما هن أخواتهم،كما قال(ما هن أمهاتهم(،والمعنى واحد،فأين الاستنباط وأين حمل النظير على النظير،ثم قال تعالى:(منكم(فذهل الشافعي،فقال:ظهار الذمي صحيح"(
).
وقال في موضع:وقال مالك:من حلف لا يأكل الطعام،ولا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما في حال..،وقال أبو حنيفة والشافعي:يبيعه ويأكل منه،وهذه فتوى يهودية"(
).

ويقول –وهو يستعرض أقوال الأئمة في مسائل القذف-:"وأما أبو حنيفة فهو أعجمي ولا يستنكر عليه الجهل بهذه المسألة"(
).

ويقول في مقدمة المسالك:إنما حملني على جمع هذا المختصر بما فيه إن شاء الله كفاية وتنوع،وذلك أني ناظرت جماعة من أهل الظاهر الحزمية الجهلة بالعلم والعلماء،وقلة الفهم.." (
).
ويقول في شأنهم أيضا:"ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقا بالظاهر من اليهود؛ومنه هلكوا..إلى أن قال:"وهذه الطريقة أراد أن يسلكها داود في الدين"(
).

هذا ما وقفت عليه في هذه العجالة وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للجميع وأن يرضى عنا برحمته معهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
المبحث الثامن :مؤلفاته :

خلف ابن العربي تراثا فكريا زاخرا تدل على مكانته العلمية وسعة إطلاعه على العلوم ومختلف الفنون ,فألف تصانيف كثيرة قاربت الثمانين ,قد اعتنى الباحثون قبلي بحصرها وتوثيق نسبتها (
), فلا حاجة لتكرار ذلك وإنما أكتفي بسرد أهمها مرتبة على الفنون :

1-مؤلفاته في أصول الدين وعلم الكلام : 

كتاب "الأمد الأقصى في شرح أسماء الله وصفاته العلى ","كتاب الأفعال ", كتاب "المتوسط في الاعتقاد ", "المقسط "،كتاب "العواصم من القوا صم ", كتاب "الوصول إلى معرفة الأصول ".

2-مؤلفاته في علوم القرآن:

كتاب"أنوار الفجر في مجالس الذكر" ,كتاب "أحكام القرآن ", كتاب "الأحكام الصغرى",كتاب "خامس الفنون ",كتاب "واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل ",كتاب "الناسخ والمنسوخ ".

3-مؤلفاته في علوم الحديث :

كتاب "المسالك في شرح موطأ مالك", كتاب "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ",كتاب "عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي"، "إيضاح الصحيحين ", كتاب "المشكلين -مشكل القرآن ومشكل السنة-".

4-مؤلفاته في الفقه وأصوله:

كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف ",كتاب "شرح غريب الرسالة " , كتاب "التخليص في أصول الخلاف ", كتاب "تلخيص التلخيص "كتاب "الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة ",كتاب" الاستيفاء ", كتاب "المحصول في علم الأصول ", كتاب "التحميص".
5-مؤلفاته في الزهد و التربية :
كتاب"سراج المريدين","سرا ج المهتدين","أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة",كتاب"العقد الأكبر للقلب الأصغر"، كتاب"الفقراء" ، كتاب"آداب المعلمين" ،كتاب"مراقي الزلف".
6- مؤلفاته في التاريخ :

كتاب "ترتيب الرحلة للترغيب في الملة"،كتاب"شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان"،كتاب"رسالة المستبصر"،كتاب"أعيان الأعيان"، كتاب"خصائصه ومعجزاته ( ".

7- مؤلفاته في اللغة والأدب:

كتاب"حواشي على شرح ابن السيد لديوان أبي العلاء", كتاب "ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين"،كتاب" إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء"،كتاب"اختصار إصلاح المنطق لابن السكيت "،كتاب" شعراء الأندلس".

المبحث التاسع : وفاته :

توفي ابن العربي رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة بالتعلم والتعليم والتأليف (543هـ ) منصرفة من مراكش بعد أداء البيعة لعبد المؤمن بن علي،وذلك في موضع يقال له مُغَيْلَة وحمل ميتا على الأعناق إلى مدينة فاس حيث دفن من الغد خارج باب المحروق(
) .
الفصل الثاني :

دراسة منهجه في الترجيح .

وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول:تعريف الترجيح.

المبحث الثاني:ألفاظ لترجيح وأساليبه عند ابن العربي.

المبحث الثالث:قواعد الترجيح التي طبقها في    ترجيحاته،وذكر نماذج لذلك.     
المبحث الأول :تعريف الترجيح .

الترجيح في اللسان :مصدر رجح ترجيحاً .

وتدور مادة (رجح) حول الثقل ,والميل ,والرزانة ,والزيادة .

يقال :رجح الميزان يرجح – بتثليث الجيم –رجحاناً ،أي مال . ونخل مراجيح ،أي ثقال الأحمال .

ورجح الشيء , وهو راجح ؛ إذا رزن, ومنه قولهم :قوم مراجيح في الحلم. وأرجحه جعله راجحاً , يقال: أرجحت لفلان , ورجحت ترجيحاً ؛ إذا أعطيته راجحاً (
).

ورجحه : أرجحه وفضله وقواه  (
).

وحاصل المعنى اللغوي :أن الرجحان :هو مطلق الزيادة والفضل ؛ بأي شيء كان حسيا أو معنويا .

وأن الترجيح ,هو تفضيل أمر على أخر .

وأما الترجيح في الاصطلاح فهو: تقوية أحد الطريقين على الأخر ,ليعلم الأقوى فيعمل به ,ويطرح الأخر (
). 

أو هو عبارة عن إظهار الزيادة لأحد المثلين على الأخر(
). 

ويتحصل من المعنى اللغوي والاصطلاحي :أن الترجيح بين المسائل هو تقديم أحد الأقوال المحتملة في وجوه الآية على غيره ؛ لما فيه من مزية معتبرة تجعل 
تقديمه أولى من غيره. 

إذا ثبت هذا فاعلم أن المراد من مسائل هذا الكتاب هو المسائل التي يذكر فيها القاضي ابن العربي – رحمه الله – تحتها جملة أقوال , ثم يشير إلى الراجح فيها بطريق من طرق الترجيح التي سلكها،سواء أكانت تفسيرية أم أحكامية أم أصولية . 

فالتفسيرية:تعني الكشف عن مكنون اللفظ؛فتشمل معاني غريب القرآن , وحروفه, والمعاني المختلفة حالة التركيب,والمعاني المتباينة لاختلاف الإعراب, ووجوه القراءات, واحتمال الإضمار والاستقلال ,والتقديم والتأخير وعدمهما , والعموم والخصوص إلى غير ذلك من الأسباب التي يتغير المعنى بحسبها.

والأحكامية:هي الفروع الفقهية المستنبطة من آي القرآن الكريم ،ولو كانت بعيدة المنال في نظر غير الفقيه ،وقد أوتي القاضي - رحمه الله – من الفقه والنظر والاستدلال الحظ الوافر،الأمر الذي جعله لا يقف في اشتقاق الأحكام عند آيات الأحكام ،بل جاوزها إلى ألفاظ لا يتنبه لها غير الضليع؛فاستنبط منها أحكاما ليقول لنا - بلسان الحال- إن الفروع مآلها إلى القرآن , وليرسخ في الأذهان قول الشافعي :"فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"(
).
وقوله " كتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى ,وفيه الدلالة على موضـــــع رســول الله ( مـــن كتـــــاب الله ودينــــه ، واتباعـــه لـــــــه وقيامــــــه بتبيينــــه عن الله"(
).

وأما الأصولية:فهي الأدلة الإجمالية التي لا تعين مسألة جزئية ،كقاعدة مطلق الأمر والنهي والإجماع والقياس والمصلحة والعام والخاص ونحو ذلك.

المبحث الثاني:

ألفاظ الترجيح وأساليبه عند ابن العربي.

لقد تنوعت الألفاظ التي يعبر بها المؤلف عن ترجيح المعنى الذي يريد ترجيحه،إلا أنها كلها تجتمع في الإبانة عن الوجه الذي اختاره،ومن أكثر ذلك ورودا في هذه المسائل:الألفاظ والأساليب الآتية:

الأول:لفظ الصحة،وهذا اللفظ كثير الورود جدا،وهو من أظهر الألفاظ في الاختيار والترجيح،ومن أمثلة ذلك قوله في مسألة من المخاطب بقوله تعالى:(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء((
):" الصحيح أن معناها: يا أيها النبي إذا طلقت أنت - والمخبَرون الذين أخبرتهم بذلك - النساء فليكن طلاقهن كذا؛وساغ هذا لما كان النبي يقضى منبأ،وهذا كثير في اللغة صحيح(
).
وقوله في بيان المراد من كلمة: "قصر" من قوله تعالى:( إنها ترمي بشرر كالقصر(:"والصحيح ما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال:(ترمي بشرر كالقصر((
)،قال:كنا نرفع الخشب بقَصَر ثلاث أذرع أو أقل،فنرفعه للشتاء،فنسميها القَصَر"(
).
وقوله بعد أن ذكر الأقوال في(من المخاطب بأمر الإحصاء):" والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج.."(
).
الثاني:صيغة أفعل التفضيل؛كأن يقول عن القول الراجح:إنــه الأصح،أو 
الأظهر،أو الأولى ،أو الأقوى،كقوله في سبب نزول قوله تعالى:(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء (:" والأصح فيه أنها بيان لشرع مبتدأ"(
).
وقوله-بعد أن ذكر الأقوال في سبب نزول (والضحى)-:" اشتكى رسول الله ( فلم يقم ليلتين أو ثلاثا،فجاءت امرأة فقالت:يا محمد،إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك،وفي رواية:ما أرى صاحبك إلا أبطأك(
)؛فنزلت،وهذا أصح"(
).
وقال بعد أن ذكر-اختلاف العلماء في معنى ليلة القدر-:"وقيل:ليلة التدبير والتقدير. وهو أقرب ، لقوله : (فيها يفرق كل أمر حكيم((
)،ويدخل فيه الشرف والرفعة..." (
).
وقوله في من حبس على فصيلة أو وصى لها:"فمن راعى العموم حمله على العشيرة،ومن ادعى الخصوص حمله على الأم،والأولى أكثر في النطق"(
).

وقوله في مسألة قيام الليل ووجوبه في حق النبي محمد ( وأمته-بعد أن ذكر الخلاف في ذلك-:" وقد يحتمل أن يكون هذا خطابا للنبي ( وحده،فيبقى الأمر به عليه مفردا،والوجوب يلزم له خاصة،ويحتمل أن يكون خطابا للنبي ( ، والمراد به الجميع،ثم نسخ عنا،وبقي عليه كما تقدم،والأول أظهر؛وهو معنى قوله تعــالى:(ومن الليل فتهجــــد بـــه نافلـــة لــك((
)،كما 
تقدم بيانه"(
).

وقوله في مسألة تحريم مارية-بعد ذكر الخلاف في ذلك-:" وأما من روى أنه حرم مارية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى لكنه لم يثبت في صحيح 
ولا عدل ناقله.." (
).
وقال في معنى قوله تعالى:(إن هذا لفي الصحف الأولى(:" وأما القول بأنه فيه أحكامه،فإن أراد معظم الأحكام فقد بينا تحقيق ذلك في قوله:(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك((
)،وأما إن أراد به ما في هذه السورة فهو الأولى من الأقوال،وهو الصحيح منها،والله أعلم(
).
إلى غير ذلك من الصيغ التي تدل على تفضيل القول الذي يريد ترجيحه،ويختلف اللفظ عنده في ذلك تبعا لتفننه في الأسلوب،ووضعه اللفظ المناسب في المكان المناسب.

الثالث:وصف القول الذي يرجحه بالظهور،كأن يقول:"وهذا ظاهر قولا وفعلا"(
).
رابعا:أن يصف القول المرجوح بما يقتضي تضعيفه،كقوله:"ولست أرضاه"(
).

خامسا:أن يصـــــف دليــــــل القــــــول المرجــــــوح بالضعــــــــف والبطلان،كقوله:"وهذا باطل"(
).
وقوله:"وهو باطل"(
).
وقوله في الرد عن بعض علماء المالكية:"فهذا كله باطل"(
).

سادسا:وصف صاحب القول المرجوح بما يدل على إسقاط قوله،كقوله:"وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين"(
).

إلى غير ذلك من الأساليب التي تبين بوضوح وجه اختيار المؤلف ما يرجحه بالنص على بلفظ صريح في الاختيار أو مشعر به،أو صريح في طح القول المرجوح أو مشعر باطّراحه.

المبحث الثالث:
قواعد الترجيح التي طبقها في ترجيحاته،وذكر نماذج لذلك.
القواعد جمع قاعدة؛وهي في اللغة الأساس،وقواعد البيت أساساته،قال الله تعالى:(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل( (
) (
).
وتأتي القواعد في الاصطلاح بمعنى:الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه(
).

أو هي:حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته(
).

وقواعد الترجيح في مسائل هذا الكتاب تعني:الضوابط الأغلبية التي من خلالها يتوصل إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة من كتاب الله تعالى وأحكامه.

ولأن العمل بالراجح مما هو واجب عند جمهور أهل العلم(
)،ذلك أنه يحتاج إليه عند التعارض.
وفي تعريف الراجح،ووجوب العمل بالراجح،يقول صاحب المراقي:

    تقوية الشق هي الترجيح        وأوجب الأخذ به الصحيح

قال شارحه:يعني أن الترجيح هو تقوية أحد الشقين،أي:الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه المرجحات،والصحيح الذي وقع عليه الإجماع،هو وجوب العمل بالدليل الراجح(
).    

أما التعارض،فهو في اللسان:التقابل،يقال:عارض الشيء بالشيء معارضة،أي:قابله به،وعارضت كتابي بكتابه،أي:قابلته(
).

والتعارض في الاصطلاح:تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى في محل واحد في وقت واحد(
).

هذا هو مفهوم التعارض عند الفقهاء والأصوليين،ويدخل في هذا البحث ما لا يوجب التعارض على هذا الوجه،فيدخل فيه الترجيح بين الوجوه في معنى الآية مما الخلاف فيه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد،والترجيح فيه من باب حمل الآية على أولى الوجوه،وإن كان ذلك لا يسقط غيره من وجوه.

والحاصل أن مسائل البحث اشتملت على الترجيح بالمعنى الأصولي،وذلك في مسائل الأحكام المتعارضة.

وشملت الترجيح بالمعنى اللغوي الذي هو إظهار مزية أحد الأقوال على الأخرى دون أن يوجب ذلك التساقط،وذلك في المعاني التفسيرية المحتملة.
والمرجحات كثيرة لا تنحصر،وكلها تدور على غلبة الظن.

وقد تأملت وجوه الترجيح التي اعتمدها القاضي في مسائله في الجزء الذي قمت بدراسته من كتابه(أحكام القرآن)فوقفت منها على ما يلي(
):

1-الترجيح بنظائر القرآن.

إذا وقع الخلاف في المراد من آية ما،ووجدنا آيات أخرى ترجح أحد الاحتمالات،كان من الواجب السير إلى الوجه الذي أيدته تلك الآية،وتقديمه على غيره من الأقوال.

وهذا النوع من الترجيح أو التفسير هو الذي يسمى بتفسير القرآن بالقرآن،وتتعدد أنواعه وصوره،فمنه حمل المجمل على المبين،والمبهم على المفسر،والعام على الخاص،والمطلق على المقيد.

والقاضي رحمه الله كثيرا ما يعول على هذا النوع من التفسير،الذي يعد من أعلى مراتبه وأولاها عند أهل العلم.
مثاله:في تفسير النفقة من قوله تعالى:(وأنفقوا خيرا لأنفسكم(،حيث رد على من قصر معنى النفقة هنا على إنفاق الرجل على نفسه،فقال:" وإنما أوقع قائلَ ذلك فيه قولُه:( لأنفسكم )،وخفي عليه أن نفقة الفرض والنفل على الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه،قال تعالى:( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم،وإن أسأتم فلها((
)،وكل ما يفعله الرجل من خير فلنفسه"(
).
وفي قوله تعالى:(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن(-عندما ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الرضاع على أحد الوالدين-:"ودليلنا قوله تعالى:(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين((
)"(
).
وقال في قوله تعالى:(مرفوعة مطهرة(،وقد قال مالك في الآية التي في (عبس وتـــولى)(مكرمــــة مرفوعة مطهـــرة((
):إنها القرآن،وإنه لا يمســــه إلا المطهـــــرون،كما قــال في سورة الواقعـــة،

وهذه الآية توافق ذلك وتؤيده"(
).
2-الترجيح بدلالة السنة؛كأن يكون أحد الأقوال في الآية يشهد له دليل صحيح من السنة،وأمثلة هذا النوع كثيرة جدا.
منها قوله عند تفسير قوله تعالى:(والله عنده أجر عظيم(:" وعندي ما هو أعظم منها ، وهو ما ثبت في الصحيح ، عن النبي ( ، أنه قال-واللفظ للبخاري-عن أبي سعيد الخدري ( قال : قال رسول الله (:« إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ، فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالوا : يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا »(
).
ولاشك أن الرضا في غاية الآمال ... (
).

3-الترجيح بدلالة العموم: والجمع بين الأقوال إذا أمكن ذلك،مثاله ما ذكره في اختلاف أهل العلم في الاستثناء من قوله ( :«إلا المسجد الحرام»،فقال:"واختلف في هذا الاستثناء،هل هو على تفضيل المفضل أو احتماله؟ فمنهم من قال:إنه مفضل بتفضيل المسجد الحرام على مسجد المدينة،ومنهم من قال:إنه محتمل،وهو الصحيح"(
).
وفي قوله تعالى:(وثيابك فطهر( قال-بعد ذكر الأقوال:" ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز"(
).
4-الترجيح بالإجماع،مثال ذلك قوله:" هذه الآية حجة على وجوب الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة،وقد انعقد الإجماع عليه"(
).

5-الترجيح بأخذ الأقوال المحتملة وطرح الأقوال غير المحتملة،مثاله مسألة تعيين ليلة القدر(
).

5-الترجيح بدلالة اللغة،وذلك كثير،مثاله ما أبداه القاضي عند ذكره معنى ناشئة الليل،والخلاف في ذلك،فقال:" الثاني:أنه الليل كله،قاله ابن عباس،وهو الذي اختاره مالك بن أنس،وهو الذي يعطيه اللفظ،وتقتضيه اللغة"(
).
6-الترجيح بدلالة الظاهر الذي تشهد له السنة.
مثال ذلك:ما ذكره في قوله تعالى:(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم((
)،فقال:" وفيه عن أبي هريرة،قال:لما نزلت هذه الآية:(ثم لتسألن يومئذ عن النعيم( قال الناس:يا رسول الله عن أي النعيم نسأل،فإنما هما الأسودان،والعدو حاضر،وسيوفنا على عواتقنا؟قال:أما إنه سيكون".

قال القاضي:وهذا يدل على أن السورة مدنية،نزلت بعد شرع القتال"(
).

الفصل الثالث :

مصادر ابن العربي ,والذين أفادوا منه.وتأثروا به.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:مصادره.

المبحث الثاني:الذين أفادوا منه وتأثروا به.

المبحــث الأول:
مصادره.

المطلب الأول:مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن. 
من أهم المصادر التي نقل عنها القاضي في تفسيره وعوّل عليها : 
1-كتاب جامع البيان في تفسير آي القرآن لشيخ المفسرين الطبري.
فقد ذكره القاضي في مقدمة التفسير وسجلّ إعجابه فيه.ولهذا اعتمده فنقل عنه في تفاسير السلف واللغة والإعراب بالإحالة عليه أحيانا وبالسكوت أحيانا أخرى,وتارة يصّوبه وأخرى ينتقده.
قال القاضي-رحمه الله-عند ذكر أقوال أهل العلم في المراد بالفاحشة المبينة:" الثالث:أنه كل معصية، واختاره الطبري"ثم أعقب قوله بالرد عنه،فقال:" وأما من قال:إنه كل معصية فوهم،لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج".الأحكام(4/252-253).

وقال في موضع آخر-بعد أن ذكر الخلاف في المراد بالحسنى من قوله تعالى:(وصدق بالحسنى( -:"..واختار الطبري أن الحسنى الخلف،وكل ذلك يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة". الأحكام(4/375). 

2-أحكام القرآن للقاضي إسماعيل المالكي.

 ولم أقف على التصريح بذكره في الجزء الذي قمت بدراسته(
). 
3-معاني القرآن للزجاج.
اعتمد القاضي-رحمه الله-النقل من كتاب معاني القرآن,لكنه لم يقع التصريح بذكره في الجزء الذي أنا بصدد دراسته(
).
4-معاني القرآن للأخفش.

وهو أيضا لم يقع عندي في القسم الذي أنا بصدد دراسته(
).
5-أحكام القرآن للجصاص .
أفاد القاضي-رحمه الله-من أحكام الجصاص فيما يتعلق برأي الحنفية في مسائل الخلاف,لكنه لم يذكره إلا قليلا ,وربما عرّض به ونقده نقداً لاذعاً.

6-أحكام القرآن لإلكيا الهراسي.
اهتم القاضي-رحمه الله-بالنقل عن كتاب الهراسي فيما ينقله عن الإمام الشافعي أو ما يقوله من قبل رأيه(
). 

8-تفسير"المختزن في تفسير القرآن والرد على من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان" لأبي الحسن الأشعري.

ذكر القاضي أنه يقع في خمسمائة مجلد،وعنه أخذ الناس في كتبهم ،ثم ذكر من خبره أنه احترق. انظر:قانون التأويل(ص/456) (
).
والقاضي-رحمه الله- لم يكثر من النقل عنه في هذا القسم،بل ورد أنه نقل عنه في موضع واحد فقط،وذلك في عرضه مسألة:هل إبليس من الملائكة؟ فقال:" وقال شيخنا أبو الحسن في كتاب المختزن إن إبليس كان من الملائكة،ولم يكن من الجن،ولست أرضاه،وقد بينا ذلك في كتب (الأصول)".الأحكام(4/286).

ومن التفاسير التي نوه بذكرها في غير هذا الكتاب،ويغلب على الظن أنه أفاد منها ما يلي:

1-تفسير النقاش المسمى بشفاء الصدور ،ذكره في قانون التأويل (ص/456) ، ووصفه بأنه حاطب ليل لجهله بالحديث ,ونقل عنه في الأحكام في سورة الأحزاب عند قوله تعالى:(يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين(.[الأحزاب :28-29] ،سبب نزول الآيتين . الأحكام (3/1517).
2-الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي ،ذكره القاضي في قانون التأويل (ص/455).

3-كما أفاد القاضي من مختصره لشيخه أبي بكر الطرطوشي،قال القاضي :"فزاد فيه و نقص فجاء تأليفا له "،وهو من مرويات ابن العربي.انظر :قانون التأويل (ص/455). 

4-تفسير ابن فورك ؛ امتدحه القاضي،فقال:" وهو أقلها حجماً،وأكثرها علماً,وأبدعها تحقيقاً ، وهو ملامح من كتاب المختزن "قانون التأويل (ص/456). 

ومرة قال :"ولم يؤلف مثله "قانون التأويل (ص/526 ،545). 
المطلب الثاني :مصادره في اللغة.

عُني القاضي-رحمه الله-بجانب اللغة من معان وإعراب عناية بالغة يدل على ذلك أمران:

الأول:قوله في مقدمة كتابه شارحاً طريقته في تفسيره " ونحفظ في ذلك قسم البلاغة ...ونحتاط على جانب اللغة "اهـ.

الثاني: صنيعه في تفسيره ؛إذ يقوم بتحليل المعاني اللغوية وبيان موارد كل مادة يتعرض لها . لكنه يعرض مادته في الغالب بقوله :" قال علماء اللغة ،وقال أهل اللغة ".
وربما صرح بذكر بعضهم من ذلك  قوله "... وقال الخليل:رقبت مغيب البياض فوجدته يتمادى إلى ثلث الليل ".الأحكام (4/338-339).

وصرح بكتاب العين للخليل في غير هذا الجزء كما في (3/1271).

ومن عنايته البالغة :أن ألف كتاباً أسماه :ملجئة المتفقهين إلى غوامض النحويين واللغويين،وكثيراً ما يذكره في هذا الكتاب ويحيل إليه .

ومن مراجعه اللغوية:كتاب العين للخليل ،ومجمل اللغة لابن فارس ،وغريب القرآن والحديث لابن قتيبة ،وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ، والغريبين للهروي،والفصيح لثعلب ،ومقصورة ابن دريد ،وما اتفق لفظه واختلف معناه للأصمعي ،وإصلاح المنطق لابن السكيت ،والكامل للمبرد ، والإيضاح لأبي على الفارسي ،وغيرها . راجع قانون التأويل ص/416-418 وانظر دراسة محققه ص(207،205)،و (210-211، 218).

المطلب الثالث:مصادره من دواوين السنة .

كانت للقاضي أبي بكر عناية فائقة في ذكر الأحاديث والآثار في كتابه الأحكام،واعتمدها في تفسير آي القرآن والاستدلال بها على الأحكام,وبها رد أقوال الفقهاء التي لم يرتضها ،وعليها بني تأييده وترجيحاته لما يذهب إليه من أحكام ،وقد نوه بشأن السنة في مقدمة كتابه،فقال :"ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع ؛ إذ الكل من عند الله ، وإنما بعث محمد ( ليبين للناس ما نزل إليهم" اهـ .

ومما يحفظ للقاضي في هذا الباب أنه حرص على صيانة تفسيره من ذكر الأحاديث الضعيفة و الموضوعة لمعرفته التامة بنقد الأسانيد.

ومن أهم مصادره في ذلك:

· موطأ الإمام مالك – رحمه الله - .

· الصحيح للإمام البخاري – رحمه الله - .
· الإمام مسلم في صحيحه .
· سنن الترمذي (الجامع الصحيح).
· سنن أبي داود .
· سنن النسائي .
· سنن الدار قطني .
· المصنف لعبد الرزاق .
· المصنف لابن أبي شيبه .
المطلب الرابع:مصادره من كتب الفقه.

أودع القاضي-رحمه الله-كتابه الأحكام مادة غزيرة من مسائل الخلاف، فضمنه أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء من أهل الأمصار, واستدل لكل فريق في كل مسألة خلافيه ووجه الأقوال المختلفة وأصل الخلاف فيها، لكنه في ذكر موارده في فقه المالكية كثير التصريح ،كعكسه في الإحالة إلى موارده في فقه الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية ،فلا يكاد يصرح إلا بالقليل النادر.

-ذكر مصادره في الفقه المالكي. 

مصادره في فقه الإمام كثيرة أورد منها ما وقفت عليه منها في هذا الجزء:

1-كتاب الموطأ للإمام مالك ؛وذلك لأنه الكتاب الأول في الفقه والحديث عند المالكية ،وتقدمت الإشارة إلى أنه من مصادره في الحديث .

ونقل عنه القاضي كثيراً من آراء مالك ،وتحاكم إليه، وعاب على المالكيين اتباع الرواية المخالفة لرواية الموطأ ،فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى :(إلا ما ذكيتم ) [المائدة :3] "والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذبحها ونَفُسُها يجري وهي تطرف فليأكلها ،وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده،وقرأه على الناس من كل بلد عمره ،فهو أولى من الروايات الغابرة " . الأحكام (2/541).

2-المدونة،ويسميها القاضي-رحمه الله-بـ(الكتاب)،فيقول:"قاله مالك في الكتاب"،ويسميها أحياناً باسمها فيقول:"قال في المدونة".الأحكام (2/543 ،581)،والقاضي كثير التعويل على المدونة غالباً إذا بسط الخلاف داخل المذهب.
3-مؤلفات عبد الله بن وهب(ت 197هـ).

لعبد الله بن وهب مؤلفات في الفقه،منها سماعه عن مالك في ثلاثين جزءاً والجامع الكبير (
)،وأحال القاضي على ابن وهب كثيراً.الأحكام (2/770).

4-مؤلفات أشهب بن عبد العزيز (ت 204هـ)،وهي سماعاته وتقع في عشرين كتاباً،وضمَّن أشهب مدونته أراء كثيرة خالف فيها مالكاً(
)، ونقل القاضي كثيراً عن أشهب وأحال عليه. الأحكام (2/568).

5-مؤلفات عبد الملك بن الماجشون(ت 212هـ)،وهي سماعاته:مؤلف في الفقه يرويه عنه حماد بن يحيى السجلماني(
)،وعنه نقل القاضي. الأحكام(2/633).

6-مؤلفات عيسى بن دينار (ت 212هـ) وهي:

أ- سماعه على ابن القاسم وهو في عشرين كتابا ضمنه في المقام الأول رأي مالك في رواية ابن القاسم.

ب- كتاب الهدية،وهو في عشرة أجزاء كتب به إلى بعض الأمراء،وهو من أهم كتب الفقه المالكي،واعتبره ابن حزم من مفاخر الأندلس(
)،والظاهر أن ابن العربي ينقل عنهما. الأحكام(2/622).
7-مؤلفات عبد الله بن عبد الحكم(ت 214هـ)،وهي:
أ-المختصر الكبير،اختصر فيه سماعاته عن أشهب،ويضم ثمانية عشر ألف مسألة. 
ب-المختصر الصغير،ويضم ألفا ومائتي مسألة(
)،وابن العربي في نقله يسمى عبد الله بن عبد الحكم ،الأحكام (2/581).
8-مؤلفات محمد بن مسلمة (ت 216هـ)،قال القاضي عياض :"له كتب في الفقه أخذت عنه"(
).وذكره القاضي أبو بكر في مواضع يسيرة.الأحكام (2/568).

9-مؤلفات أصبغ بن الفرج (ت 225هـ)،وهي:

أ-سماعه عن ابن القاسم ،وهو اثنان وعشرون كتاباً.

ب-كتاب آداب الصائم.

ج-كتاب المزارعة (
), ويكثر القاضي من النقل عن أصبغ وينتقده كثيراً. الأحكام(2/622).
10-مؤلفات عبد الملك بن حبيب السلمي(ت 238 هـ) وأهمها:

· الواضحة في السنن والفقه، وهي إحدى الدواوين الفقهية في الأندلس أشاد بها ابن حزم،وقيل:لم يؤلف في الفقه مثلها (
). 
وأكثر القاضي من النقل عن ابن حبيب.الأحكام (2/543).

11-المختصر لأبي مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث (ت 242هـ)، وهو كتاب مختصر في قول مالك(
)يذكره مرة بالمختصر،وأخرى بقوله :"قال أبو مصعب ". الأحكام (2/968).
12-المستخرجة (العتبية) لمحمد بن أحمد العتبي (ت255هـ) استخرجها العتبي من السماعات التي رويت عن الإمام مالك بواسطـة تلاميذه وتلاميذهـم (
)،وعلى الرغم من أن القاضي وصفها بعدم الضبط وأن مسائلها لم تثبت فيها رواية، وقال عنها: إنها بلية (
),فقد أحال إليها.الأحكام(2/706 ).

13-كتاب الجامع لمحمد بن سحنون (ت256هـ)،وهو من أهم كتب الفقه المالكي ،امتدحه محمد بن عبد الحكم(
)،ونقل عنه القاضي في مواطن قليلة . الأحكام (2/970).

14-مؤلفات محمد بن الحكم (ت268هـ) ،له تآليف كثيرة في الفقه والرد على غير المالكيين من أصحاب  المذاهب منها :

أ-الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة .

ب-الرد على أهل العراق.

ج-اختصار كتب أشهب .

د-كتاب زاد فيه على مختصر أبيه الصغير (زيادة خلاف الشافعي وأبي حنيفة ) (
) ،والقاضي لا يسميها وإنما ينقل منها دون أن يصرح بذكر المؤلف .الأحكام (2/675) .

15-الموازية ، لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز(ت269هـ) ،وهو أجل كتاب ألفه قدماء المالكية,وأصحه مسائل وأبسطه كلاماً وأوعبه (
)،وقد أحال عليه القاضي كثيراً بقوله:" وفي كتاب محمد،أو قاله مالك في كتاب محمد". الأحكام(2/581).
16-المبسوط للقاضي أبي إسحاق إسماعيل(ت 282هـ) ,وهو من أمهات الفقه المالكي،بل وأهم كتاب جامع لفقه وترجيحات الصدر الأول من مشايخ المدرسة المالكية في العراق(
)، ويصرح القاضي بذكره أحيانا . الأحكام (2/770).
17-الحاوي في مذهب مالك، لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي (ت 331هـ) (
)،نقل القاضي عن أبي الفرج في مواضع قليلة . الأحكام (2/568).

18-كتب أبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان (ت 355هـ) انتهت إليه رئاسة المالكيين بمصر،له (أحكام القرآن) و (مختصر ما ليس في المختصر) و (كتاب جماع النسوان) (
)نقل القاضي عنه بقوله:"قال ابن شعبان ،وتارة يصرح بكتاب (مختصر ما ليس في المختصر). الأحكام(2/772).

19-كتاب (المسائل ) لأبي الحسن علي بن أحمد المعروف بابن القصار (ت398هـ) ،وهو كتاب في مسائل الخلاف (
)،نقل عنه القاضي في مواضع.الأحكام(2/673).

20-مؤلفات القاضي عبد الوهاب (ت 422هـ) وهي (التلقين) و (المعونة) و(الإشراف على مسائل الخلاف), نقل عنه كثيراً تارة بتصريح وأخرى بغيره. الأحكام (2/567) .
21-كتاب (التبصرة) لأبي الحسن على بن محمد اللخمي (ت 478هـ) ، وهو كتاب حذا به حذو المدونة ، وجمع علماً غزيراً ، وكان عليه المدار في الفقه ،رغم ما انتقد عليه من كثرة اختياراته(
). أحال عليه القاضي في مواضع يسيرة . الأحكام (2/972) .

هذه جملة ما أحال عليه من المصادر أو أحال إلى مؤلفيها في هذا الجزء موضع الدراسة.

ذكر مصادره من المذاهب الأخرى.

عُني القاضي-رحمه الله-بذكر اختلاف الفقهاء من أرباب المذاهب،فنقل أقوال أبي حنيفة والشافعي وقارن فقههما بفقه مالك في جميع مسائله ،عدا التي يحكي الخلاف فيها داخل المذهب ، وذكر أقوال أحمد ،ولكن بصفة نادرة، ولم يكتف في النقل عن أئمة المذاهب ؛ بل نقل آراء أصحابهم وتلاميذهم؛كأبي يوسف و محمد بن الحسن والمزني وغيرهم. 

وذكر خلاف الأوزاعي والثوري وحماد والليث وأبي ثور وغيرهم ،واهتم كثيراً بفقه الصحابة والتابعين، لكنه مع كل ذلك قليل الإحالة إلى كتب المذاهب.
ومن المصادر التي أشار إليها أو نقل عنها دون تصريح ما يلي:
1-كتاب (الأسرار) أو (أسرار الله) لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي(ت432 هـ) (
)الذي يسميه ابن العربي"فحل الحنيفة الأهدر ومناضلها الأقدر "(
)، وهو من الكتب التي أدخلها ابن العربي إلى المغرب ,ونقل عنه تصريحاً في بعض المواضع .الأحكام (2/679) .وأحسب أنه عول عليه في فقه أبي حنيفة-رحمه لله-.
2-كتب إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني (ت478هـ)؛ككتاب (نهاية المطلب)و(غنية المسترشدين في الخلاف) و(البرهان في أصول الفقه) (
) , 
وغيرها مما اعتمده القاضي،لكنه يحيل إلى الأمام دون التصريح بالكتاب ، الأحكام 2/761 وكان له- فيما قيل- فضل السبق في إدخال كتب إمام الحرمين إلى المغرب(
).

3-تفسير الطبري ،وأفاد منه في جانب الفقه والتفسير، وتقدم.
4-أحكام القرآن للجصاص،وتقدم.
5-أحكام القرآن لإلكيا الطبري، وتقدم.

وينضاف إلى هذا ما حصله القاضي من كتب في المشرق وحمله إلى المغرب ومنها:

6-الإكسير الأحمر لقاضي العسكر؛ وهو في مسائل الخلاف،وله أصول الفقه جلبهما القاضي من المشرق(
).
7- كتاب (المشجر في نكت النظر) للحاكم الإستراباذي السعيداني(
), وهو في أدلة مسائل الفقه,ومن مرويات القاضي(
).
8-حلية الفقهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 395هـ)،رواه ابن خير عن القاضي(
)،وهو كتاب في شرح ألفاظ الإمام الشافعي التي وردت في مختصر المزني، وقد طبع.
كما أنه -رحمه الله-تلقى أقوال أئمة المذاهب من أفواه نظَّارها ومحققيها الذين كان لهم فضل تتلمذه عليهم بالمشرق ومناظرتهم فيما أشكل عليه من قضايا فقهية.
10- ما سبق من مصادره في الفقه المالكي لم يقتصر بعضها على عرض فروع المذهب المالكي فحسب، بل ضمـت إليه غيره كمسائل الخلاف لابن قصار ،ومسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ،والمنتقى للباجي ،فلا يبعد أن يكون القاضي اعتمدها في النقل من غير المذهب.

11-ويأتي في آخر هذه المصادر والمراجع مؤلفاته ؛إذ يحيل كثيراً إلى موسوعته الكبرى (الإنصاف في مسائل الخلاف) الذي يتكرر ذكره في كل صفحة ،وإلى (ملجئة المتفقهين) و(تلخيص الطريقتين العراقية والخراسانية) وكتابه(التمحيص في أصول الفقه)الذي هو ثاني كتاب ألفه في الأصول ؛إذ ألف كتاب (الاستيفاء) ثم (التمحيص) ثم (المحصول) وضمن هذه الأصول فروعاً مخرجة عليها ,كما يحيل إلى القبس و العارضة وغيرهما من شروح الحديث . والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني: 
الذين أفادوا منه وتأثروا به.

الذين أفادوا من الإمام ابن العربي وتأثروا به،ونقلوا آراءه، ودونوا أقواله يطول ذكرهم،ويستعصي حصرهم, وحسبنا أن نختار أشهر من نقل عنه وأفاد منه في آيات الأحكام في الجزء الذي قمت بدراسته.

1-فمنهم أبو محمد أو أبو عبد الله عبد المنعم بن محمد عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الغرناطي(554-597هـ) في كتابه"أحكام القرآن"،وهو من تلاميذ ابن العربي-كما تقدم-وقد أفاد منه في عرض مادة الكتاب وإن كان لا يصرح باسم شيخه؛ لأنه لا يكاد يذكر قائلاً بعينه سوى أرباب المذاهب والرواة عنهم، وعامة الأقوال يحكيها بقيل.

والدليل على أنه أفاد منه أمران :

الأول:التماثل في المسائل المحكية تحت آي الأحكام،وهذا أمر لا يحتاج إلى التمثيل،فإن الناظر في كتاب أحكام القرآن لابن الفرس يخيل إليه أنه يقرأ في أحكام القرآن لابن العربي،ولا يكاد يجد تفاوتاً إلا في شخصية ابن العربي التي تطالعه في كل مسألة خلافية .

والثاني:قول ابن الفرس-عقب حكاية الخلاف في اشتراط الحرز في حد السرقة -"ورأى بعضهم أن الآية تدل على اعتبار الحرز,ولا يحتاج إلى خبر يخصص به العموم؛وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما أمر بقطع السارق,والسرقة مأخوذة من المسارقة، فلا يكون الرجل سارقاً إلا فيما أخذ مما أُخفي عنه، وأحرز دونه مسارقة عن العيون وعن أهله ،وأما ما أهمل بغير حرز،أو أُؤتمن عليه فليس آخذه سارقا...".أحكام القرآن له (مخطوط 4ق/أ)،وهذا المعنى لم أقف عليه من كلام من تقدم ابن العربي وإليك عبارة القاضي قال-رحمه الله-بعد أن قرر أن الأصل في اعتبار الحرز الأثر والنظر-" والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في 
السرقة؛ لاقتضاء لفظها ،ولتضمن حكمتها وجوبه،ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء، ولا تحصل لي من يهمله من الفقهاء ,وإنما هو خلاف يذكر...) الأحكام ج (2/610) ،فقوله (لاقتضاء لفظها) هو المعنى الذي بسطه ابن الفرس،أي: أن لفظ السرقة يقتضي معنى الحرز ،فلا حاجة إلى تخصيص اللفظ بدليل منفصل،ومتى كان ذلك كذلك بطل استدلال أهل الظاهر بأن اللفظ مطلق أو عام دون قيد أو تخصيص بحرز. والله أعلم. 

2-من أكثر المفسرين الذين تأثروا بالقاضي ابن العربي ،وأفادوا منه أيما إفادة الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (671هـ) صاحب [الجامع لأحكام القرآن] ، فلا تكاد تمر آية من آيات الأحكام إلا ونجد ابن العربي حاضراً في مسائلها ،وذلك يدل على أن القرطبي اعتمد أحكام ابن العربي اعتماداً كلياً في بناء كتابه الجامع ؛إذ نجد التطابق بينهما في تقسيم المسائل تحت الآية الواحدة ،ثم لأدنى مقارنة نجد القاضي ابن العربي حاضرا في مسائله سواء صرح القرطبي بذكره أم لم يصرح.

وسلك القرطبي في الإفادة من أحكام القاضي ابن العربي طريقتين:

الأولى:الإفادة والنقل مع عزو الكلام لصاحبه، ومن أمثلة ذلك قوله في مسألة:نية الصلاة:" الخامسة: قال ابن العربي:قال بعض علمائنا :إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزأه،وإن عزبت نيته في الطريق ،ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي(:فركب على هذا سفاسفة المفتين أن نية الصلاة تتخرج على القولين، وأوردوا فيها نصا عمّن لا يفرق بين الظن واليقين بأنه قال:يجوز أن تتقدم فيها النية على التكبير،ويا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون فقيهة مجتهدة فما وفقها الله ولا سدّدها !

اعلموا رحمكم الله :أن النية في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء،وقد اختلف فيها قول مالك ،فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع ،فأما الصلاة فلم يختلف أحد من الأئمة فيها ،وهي أصل مقصود ،فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه؟!هل هذا إلا غاية الغباوة ؟..." .الجامع (6/58).

هذا, وإذا كان القرطبي ينقل من القاضي بالنص دون الإشارة إلى اسمه موهماً أن الكلام له،فإن الأولى أن يسند الكلام إلى قائله، من ذلك قوله في إنكاره على أصحاب مالك التفرقة بين ذكاة المريضة المشرفة على الموت ،وذكاة أكيلة السبع ؛إذ فرقوا بينهما فتعمل الذكاة في الأولى دون الثانية، يقول القرطبي متعجباً من ذلك: "وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض ، وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر, وسلمت من الشبه الفكر ... ". الجامع (6/35). وهذا نص ابن العربي في الأحكام (2/544). 

من أمثلته أيضاً قوله في إنكاره على أبي حنيفة خلافه في مسألة وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل السبع العادي , ولا يرى قياسها على الكلب العقور مع أنه يحمل التراب على البر بجامع علة الكيل،فيقول:" قلت: العجب من أبي حنيفة -رحمه الله- يحمل التراب على البر بعلة الكيل , ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر ".الجامع (6/196)، وبالرجوع إلى الأحكام للقاضي (2/667) نجد العبارة ذاتها،يقول القاضي: "والعجب من أبي حنيفة في أن يحمل التراب على البر بعلة الكيل , ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر "،ولعل المقارن بين الكتابين يجد أن الجامع للقرطبي يمكن أن يعد نسخة يرجع إليها في تصويب كلام القاضي في أحكامه الذي طرأ عليه تصحيف وتحريف من النساخ .

3-ومنهم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت741هـ)،فقد نوه بذكر ابن العربي في مقدمة تفسيره: " التسهيل لعلوم التنزيل" عندما عرض لطبقات المفسرين فقال عن القاضي:"فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن ،فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه ،وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة ". التسهيل(1/10).

فهذا التنويه والإعجاب بمصنفات ابن العربي يدل على أن ابن جزي رجع إلى مؤلفات القاضي في علوم القرآن ومن بينها كتاب الأحكام ، وابن جزي لا يعزو الأقوال إلى قائليها بل يحكي الخـلاف دون الإفصاح عن القائل ،فلا يكاد يقول:قاله ابن عباس أو مجاهد أو الحسن فضلاً عن أن يسمى من دونهم والله أعلم. 

4-ومنهم أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي (ت745هـ) في كتابه "البحر المحيط ". 

عُني أبو حيان-رحمه الله-بذكر أقوال الفقهاء في مسائل الأحكام ،ويسمي أصحاب المذاهب , وهو يعتمد في نقله اختلاف الفقهاء-في الأظهر-على ابن عطية وابن العربي والقرطبي. 

ومما نقله عن القاضي حكاية قول ابن القاص الشافعي في مسألة غسل الرأس في الوضوء أيجزى أم لا ؟ قال -رحمه الله-"..وهو قول أبي العباس بن القاص من الشافعية ،ويقتضيه مذهب الظاهرية،وقال ابن العربي:لا نعلم خلافاً في أن الغسل يجزيه عن المسح، إلا ما روى لنا الشاشي في الدرس عن ابن القاص:أنه لا يجزيه". البحر المحيط (3/452) ،وإنما قال: "ويقتضيه مذهب الظاهرية"، لأن القاضي قال في حكاية قول ابن القاص (..فلو غسله المتوضئ بدل المسح فلا نعلم خلافاً أن ذلك يجزئه ,إلا ما أخبرنا به فخر الإسلام في الدرس أن أبا العباس ابن القاص من أصحابهم قال:لا يجزئه,وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد...". الأحكام(2/573).

5-وممن أفاد من القاضي الإمام محمد بن علي بن عبد الله الموزعي (825هـ) صاحب كتاب ( تيسير البيان لأحكام القرآن),ويمتاز نقله عن القاضي بالتلخيص مع التصريح باسم القاضي من ذلك قوله في مسألة:تحريم الحلال دون يمين:"...وقال أبو حنيفة: هو يمين تجب فيه الكفارة كما لو قال: والله لا فعلت كذا,وهو متفرع عن مسألة أخرى ،وهي: هل اليمين تحرم المحلوف عليه أولا؟ فقال الشافعي ومالك اليمين لا تحرم، وقال أبو حنيفة تحّرم ،واختاره ابن العربي،فقال:والله لا دخلت الدار، فإن هذا القول قد منعه من الدخول حتى يكفر، فإن أقدم على الفعل قبل الكفارة لزمه أداؤها، والامتناع هو التحريم بعينه,والباري تعالى هو المحرم وهو المحلل , ولكن تحريمه قد يكون ابتداء كمحرمات الشريعة.. ".تيسير البيان(2/774). 

6-وممن نقل عن القاضي وأفاد منه في الأحكام القاضي شهاب الدين أحمد ابن محمد الخفاّجي (1069هـ) في كتابه ( عناية القاضي وكفاية الراضي ) المشهور بحاشية الخفاجي , لكنه قليل النقل عنه , من ذلك قوله: "قال ابن حنبل-رحمه الله-: لا تقتل الجماعة بالواحد ؛لأنه تعالى قال:(النفس بالنفس (. وأجيب بأنه تخصصه حكمته , وهو صون الدماء لأنه لو كان كذلك قتلوا مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص قاله ابن العربي : وهو جيد إلا أن كون الحكمة مخصصه غريب" اهـ . حاشية الشهاب (3/483).

7-وممن نقل عنه الإمام شهاب الدين محمد الألوسي (ت 1207هـ) في كتابه:(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)من ذلك ما نقله في مسألة :جزاء السارق في شرع من قبلنا ،نقل الخلاف وعزاه لابن العربي.روح المعاني (6/134).

ونقل عنه تصحيحه استثناء قوله تعالى:(يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين...( [الأنفال:64]. من مدنيّة السورة بقوله:" واستثنى آخرون قوله تعالى:(يا أيها النبي حسبك الله ( الآية : وصححه ابن العربي وغيره .
8-ومنهم العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1255هـ) في كتابه (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير).

 من ذلك ما نقله عنه في مسألة: وجوب غسل الرجلين قال-رحمه الله-"قال ابن العربي: اتفقت الأمة على وجوب غسلها، وما علمت من رد ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم". فتح التقدير (2/28). 
ونقل عنه في مسألة: دخول الكفار المساجد ،قال-رحمه الله - :"وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد , فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد ،وقال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام , فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد.قال ابن العربي :" وهذا جمود منه على الظاهر ؛ لأنه قوله تعالى :( أنما المشركون نجس...( {التوبة:28}،تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة".اهـ .فتح القدير (2/490).
9-ومنهم العلامة محمد جمال الدين القاسمي (1332هـ) في كتابه ( محاسن التأويل) .

اهتم القاسمي بنقل بعض المسائل الفقهية عن القاضي ابن العربي، من ذلك ما نقله عنه من فتواه في حل ذبيحة أهل الكتاب كيفما كانت ذكاتهم لها. قال- رحمه الله-" قال ابن العربي: إذا سلّ النصراني عنق دجاجة حل ّللمسلم أكلها؛ لأن الله تعالى أحل لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم ،وكلّ ما ذكّوه على مقتضى دينهم حلّ لنا أكله،ولا يشترط أن تكون ذكاتهم موافقة لذكاتنا،وذلك رخصة من الله تعالى وتيسير منه علينا،ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرم الله تعالى على الخصوص,فإنه وإن كان طعامهم الذي يستحلونه فلا يحل لنا أكله" .محاسن التأويل (6/1861). وانظر نص الفتوى في الأحكام للقاضي (2/556).

10-ومنهم محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر المعروف بابن عاشور (ت1384هـ) في كتابه التحرير والتنوير.

وما ينقله عن ابن العربي من قبيل الاستدلال المبني على القواعد الأصولية،أو تلك المسائل التي يعز وجودها في المصادر.

فمن الأول: ما أسند إلى ابن العربي في مسألة: توبة السارق لا تسقط عنه الحد وإن جاء تائبا،ولا يجوز قياسه على المحارب. 

قال-رحمه الله-:"قال ابن العربي:لأن المحارب مستبد بنفسه معتصم بقوته ، لا يناله الإمام إلا بالإيجاف بالخيل والركاب،فأسقط جزاؤه بالتوبة استنـزالاً له من تلك الحالة،كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف ؛استئلافاً على الإسلام،وأما السارق و الزاني فهما في قبضة المسلمين". التحرير والتنوير(6/193).
وما نقله الطاهر ابن عاشور مطابق لما في الأحكام (2/614)،وقد قاله القاضي في جواز أصحاب الشافعي القائلين بأن التوبة تسقط الحد عن السارق والزاني قياساً على المحارب ،وأبطل القاضي قياسهم بما ذكره،وحاصله: أنه قياس مع الفارق ،والقياس مع وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه باطل ،وهو احتجاج أصولي.

ومن الثاني:ما نقله عنه عند قوله تعالى:( يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب(. [المائدة:94]

قال-رحمه الله-:"قال أبو بكر بن العربي: اختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية على قولين:

أحدهما:أنهم المحلُّون قاله مالك . الثاني:أنهم المحرمون ،قاله ابن عباس وغيره".اهـ  ،ثم نقل كلام ابن العربي في"القبس" في المسألة ذاتها ثم قال:"قال ابن العربي في الأحكام إن قوله (ليبلونكم الله) الذي يقتضي أن التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد ،وما شرط له من كيفية الاصطياد،والتكليف كله ابتلاء،وإن تفاضل في القلة والكثرة،وتباين في الضعف والشدة".اهـ ثم استطرد في شرح مراد ابن العربي.  التحرير و التنوير(7/38), وقارنه بما في الأحكام (2/662).
11-ومنهم الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت 1393هـ) أفاد منه في مواضع من تفسيره "أضواء البيان".

 من ذلك ما ذكره في مسألة اشتراط النصاب في حدّ الحرابة،قال-رحمه الله-:"وقال مالك يقطع ولو لم يأخذ نصاباً؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. قال ابن العربي:وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى حدد على لسان نبيه ( ربع دينار لوجوب القطع في السرقة، ولم يحدد في قطع الحرابة شيئا. وذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حقه، ثم إن هذا قياس أصل على أصل،وهو مختلف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى، وذلك عكس القياس، وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال؟! فإن شعر به فرّ،

حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه أو صيح عليه حارب عليه, فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين. اهـ كلام ابن العربي. أضواء البيان(2/91) ،وقارنه بما في الأحكام (2/601).

هذا وقد تناقل المالكيون كلام ابن العربي وآراءه في كتب الفروع، وأكثروا من الأخذ عنه،كالقرافي في "الذخيرة" والونشريسي في" المعيار " والعدوي في حاشيته ، والصاوي في "بلغة السالك" ،وربما كانت آراؤه المخالفة لصريح المذهب تُقَابَل بالرفض عند الكثيرين منهم. والله أعلم.

� -قال الفيومي:معافر بن مر ..ثم سميت القبيلة باسم الأب،وهي حي من أحياء اليمن،وذكر صاحب مختار الصحاح:معافر بفتح الميم؛حي من همدان لا ينصرف معرفة ولا نكرة؛كمساجد،وإليهم تنسب الثياب المعافرية.


وقال الإمام أبو الفتح الطرزي:وثوب معافري،منسوب إلى معافر بن مراخي بن مر.


  ينظر:المصباح المنير(2/498)،مختار الصحاح،ص(466)،المغرب في ترتيب المعرّب،ص(320).


� -انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي(20/198)،تذكرة الحفاظ(4/1291)،طبقات المفسرين للداودي(2/163).


� -انظر:جمهرة أنساب العرب لابن حزم،ص(418).


� -انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي(20/198)،طبقات المفسرين للداودي(2/163).


� -انظر:الصلة لابن بشكوال(2/591)برقم:1297.


� -انظر:سير أعلام النبلاء للذهبي(20/201).


� -انظر:الصلة(1/289).


� -انظر:قلائد القيعان(3/692)،نفح الطيب(2/252).


� -انظر:الصلة(1/402)،برقم:865 .


� -انظر:ترتيب المدارك(8/158)،الصلة(1/139)،رقم:318 .


� -انظر:نفح الطيب(2/250).


� -لعل الصواب: من العمر.


� -انظر:قانون التأويل،(415-419).


� -انظر:نفح الطيب(2/28)،بغية الملتمس،ص(249).


�-انظر:قانون التأويل-قسم التحقيق-،ص(3-7).


� -انظر: مقدمة ابن خلدون ص541 هامش.


�- سورة الصافات،الآية:99 .


� - مدينة أندلسية على شاطئ البحر ،ترجع إلى أصول رومانية ,ومن أهم الثغور الأندلسية ,معجم البلدان(5/43).


� -أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم،كان فقيها ذاكرا للمسائل ت (497) . انظر الصلة من بشكوال( 1/329).


� -انظر: مدينة أندلسية معناها بالإسبانية "الرمان "،وهي آخر القواعد الأندلسية سقوطا في يد الأسبان . معجم البلدان( 4/195)، نزهة المشتاق للإدريسي،ص( 203).


� -مدينة على ساحل البحر بالقطر الجزائري . انظر معجم البلدان (1/339).


� - هو أبو عبد الله محمد بن عمار ,كان عالما متفننا له قصيدة طويلة في السنة والآداب . انظر المدارك للقاضي عياض (4/826).


� -بونة أو عنابة مدينة جزائرية على ساحل البحر. انظر:معجم البلدان (1/512).


� -انظر: انظر قانون التأويل قسم التحقيق ص13-22


� -انظر:رسالة المستبصر، ص(366-367) ،تقدمة الناسخ و المنسوخ(1/21).


� -انظر: أحكام القرآن (4/297).


� -هو العالم الفقيه الورع،محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري ، الطُّرطُوشي ، المعروف بابن أبي رندقه.


انظر:نفح الطيب(2/296).


� -رندقه-بفتح الراء-عند ابن خلكان،والمقري،و-بضم الراء-عند ابن فرحون،وهي لفظة أجنبية،وقد فسرها ابن خلكان،فقال:"إنها كلمة إفرنجية،معناها:تعال هنا".وقد حاول أحد المؤرخين الأسبان أن يبرر قول ابن خلكان،فقال:إن الكلمة مكونة من لفظين:الأول بمعنى تعال،أي:أقبل،وهي مأخوذة من الفعل الفرنسي: RENDRE،والثانية بمعنى: "هنا" ، وهي بالأسبانية: ACA ،فإذا جمع صارا: RAND-ACA .


انظر:مفتاح السعادة(1/393)،وفيات الأعيان(4/265).


� -انظر: انظر رسالة المستبصر ص368، قانون التأويل ،قسم التحقيق 25-26


� -انظر: أنظر المرجع السابق .








� -هو أبو الفتح الإمام الزاهد،وفقيه الشافعية ببلاد الشام،توفي سنة:490هـ.


انظر:سير أعلام النبلاء(19/136)،طبقات الشافعية للسبكي(5/351).


� -انظر: وفيات الأعيان (1/395) ،طبقات الشافعية لابن السبكي (4/209).


� -ستأتي ترجمته.


� -هو الإمام العلامة،فقيه العصر،محمد بن أحمد،رئيس الشافعية،المعروف بالمستظهري،كان يلقب بالخبير،لدينه وورعه وعلمه وزهده،وتوفي سنة:507هـ. 


انظر:وفيات الأعيان(4/219)،طبقات الشافعية للسبكي(6/70)،طبقات الشافعية للأسنوي(2/82)،طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(1/290).


� -انظر:عارضة الأحوذي (4/49-50).


� -انظر: المرجع السابق.


� -انظر:الأحكام ص(1124)، نفح الطيب(2/41) .


� -هو أبو عبد الله الحسين بن علي،الفقيه الشافعي ،محدث مكة،رحل إلى بغداد ودرس بالنظامية ثم أصبح معيدا بها،بعد أن ترك الغزالي التدريس بها،وتوفي سنة:489هـ


انظر:السير(19/203)،تذكرة الحفاظ(3/160)،طبقات الشافعية للسبكي(4/349).


� -انظر: رسالة المستبصر،ص (370- 371)، قانون التأويل ص(444-450). 


� -انظر: الأحكام ص(1252). 


� -انظر: القبس باب السهو ص(244).


� -انظر: المصدر السابق


� -انظر: أحكام القرآن (4/297).


� -انظر:شواهد الجلة لابن العربي ص(301).


 








� -انظر:الصلة لابن بشكوال (2/591)، نفح الطيب (2/235) ، الديباج ص(277).


� -انظر:قلائد العقيان (3/693).








 




















� -انظر: نفح الطيب (2/ 248).


� -انظر: الصلة لابن بشكوال (2/591) .وانظر الغنية للقاضي عياض ص (135),الديباج ص(277).


� -انظر: العواصم من القوا صم( 2/82).


� - انظر: العارضة (9/68-69).


�-انظر: الصلة [(2 /563 )رقم:1234 ]. وانظر الحلل السندسية(2/138 -157) , ونفح الطيب (2 /28).


�-انظر: سير أعلام النبلاء (19/130-131),وانظر سير النبلاء (20/198),وفهرست ابن خير،ص( 410- 415), التكملة (1/389),شجرة النور الزكية (1/122-123). 


�-انظر:ذيل طبقات الحنابلة(1/100),العبر(2/380),وفيات الأعيان (1/357).


�-انظر: ترتيب المدارك(4/826),الفهرست لابن خير(304،117),التكملة (1/36).


�-انظر: العبر (2/424),شذرات الذهب (4/73).


�-انظر: الأعلام( 4 /97) .


�-انظر: المرقبة العليا:ص (107 -108) ,الصلة (329 ).


�-انظر: ترتيب المدارك (4/826-827) . 


�-انظر: التكملة (403). 


�-انظر: العبر (2/366-367),شذرات الذهب (3/398),مرآة الجنان (3/155) . 


�-انظر: تذكرة الحفاظ (1229),طبقات الشافعية (5/332).


�-انظر: العارضة(3/207).


�-انظر:طبقات الشافعية(4/85)،المنتظم(9/125).


�-انظر:العبر(2/367). 


�-انظر: الديباج ص(371),نفح الطيب (300),الناسخ والمنسوخ (1/81-82 ).


 


�-انظر:رسالة المستبصر ص(371)، سير أعلام النبلاء (19/322)، فهرسة ابن الخير ص(446-258)، الأحكام ( 3/1408)، الناسخ والمنسوخ (1/78-79).


�-انظر:رسالة المستبصر ص(371),سير أعلام النبلاء (19/393),الناسخ والمنسوخ (1/72-73). 


�-انظر:رسالة المستبصر ص(371),فهرسة ابن خير ص98,الغنية ص(134),سير أعلام النبلاء (19/203),الديباج ص(376),الناسخ والمنسوخ (1/58).


�-انظر:سير أعلام النبلاء (19/213),الناسخ و المنسوخ (1/70) .


�-انظر: انظر قانون التأويل ص(169 -200). 


�-انظر: انظر الناسخ والمنسوخ(1/135-190) .


�-انظر: قانون التأويل ص(198) .


�-انظر: الديباج ص (270) ,الغنية ص(135-136),النسخ والمنسوخ(1/165) .


�-انظر:الديباج ص(394 ).


�-انظر:سير أعلام النبلاء (21/85) ,فهرسة ابن خير ص(395,89,85).


�-انظر:قانون التأويل ص(182).


�-انظر:الديباج ص(184),الصلة لابن بشكوال (2/591). 


�-انظر: تذكرة الحفاظ (4/1348) الديباج (150) ,إنباه الرواة بأنباء (2/162), 


�-انظر:الديباج ص(394) .


�-انظر: قانون التأويل،ص (185).


�-انظر: الديباج (218), الذيل والتكملة (5/58).


�-انظر: التكملة (581).


�-انظر: المصدر السابق(371).


�-انظر: نفح الطيب (2/28 ), وانظر: أزهار الرياض (3/63), المرقبة العليا ، ص(105).


�-انظر: الديباج (2/252-253).


�-انظر: سير أعلام النبلاء (20/200-201).


�-انظر: المغرب في حلى المغرب (1/254-255)  . وانظر تذكرة الحفاظ ( 1295).








�-انظر: سير أعلام النبلاء( 19/550), وانظر العبر( 2/422 -423) . 


�-انظر: المعجب (236 -237).


�-انظر: سير أعلام النبلاء( 19/548) .





 


�-أخرجه البخاري [ك/ النكاح ،باب: قول الرجل لأخيه انظر أيَّ زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها ( 7/4-5) عن أنس بن مالك ( .








 


�-رحمة الله على أبي بكر فقد تكلم على هذا الحديث في شرحه على الترمذي وصوب هناك ما صوبه هنا من اختيار التأويل . انظر: العارضة (2/233). 


ونحن نخالفه رحمه الله،في هذه المسألة , ونذهب إلى ما ذهب إليه السلف من السكوت عن التأويل ،ونؤمن بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة على طريق الإجمال وننـزه الله سبحانه عن الكيف وتشبيهه بخلقه ،ونقول ما قال البيهقي:وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه .نقله عنه الحافظ في الفتح (3/30).


وقال أيضاً في السنن الكبرى( 3/3):كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون , يروون الحديث ولا يقولون كيف ،وإذا سئلوا أجابوا بالأثر . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال :سمعت أبا أحمد بن عبد الله المروزي يقول ,حديث النزول قد ثبت عن رسول الله ( ،من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى : (وجاء ربك و الملك صفا(.


والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة و الانتقال من حال إلى حال ,بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه ،جل تعالى عما تقول المعطلة لصفاته و المشبهة بها علواً كبيراً. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح هذا الحديث :هذا الحديث فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات ، كما قالت الجماعة ،وهو حجتهم على المعتزلة و الجهمية في قولهم: إن الله في كل مكان وليس على العرش ,والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل:( الرحمن على العرش استوى ( وقوله عز وجل :(ثم استوى إلى السماء وهي دخان ( ،وقوله:(إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً ( وقوله تبارك اسمه :( إليه يصعد الكلم الطيب ( وقوله: (فلما تجلى ربه للجبل ( ،وقال:( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ( ،وقال جل ذكره:( سبح اسم ربك الأعلى( وهذا من العلو إلى أن قال :وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن و السنة ،والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز ،إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحيدون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع والجهمية و المعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة ،ويزعمون أن من أقر بها مشبه ، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود ، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله . التمهيد( 7/129-145). 








 


�-وأقصد بذلك أن منافحته عن المذهب لا يمكن أن تعد من باب التعصب المقذع،وإن كان قد يلتمس منه ذلك،فهو رحمه الله منتصر للسنة والدليل في كثير من الأحيان،بل ويرد عن المالكية أنفسهم كما سيأتي في ثنايا البحث إن شاء الله.  وانظر من إنصافه إن شئت: القبس في شرح الموطأ(1/163).


�-انظر:الأحكام(4/246)و(259)و(261)و(338-339).


�-انظر:الأحكام(4/328).


�-انظر:الأحكام(4/338). 


�-انظر:القبس(1/361)،مواهب الجليل(2/459).


�-انظر:المدونة(1/153)،القبس(1/270).








 


�-انظر:القبس(3/857).


�-انظر:القبس(3/1118). 


�-انظر:القبس(3/1019).


�-انظر:مقدمة القبس(1/72).


�-انظر:القبس(3/1117)بتصرف.








 


�-انظر: قانون التأويل ص109-156,الناسخ والمنسوخ 1/115- 129 .








�-انظر:الغنية ص(135),الصلة لابن بشكوال (2 /591) ,الديباج ص(378 ), نفح الطيب (2/247) ,قانون التأويل ص( 223 ).





�-انظر:معجم مقاييس اللغة (2/486), الصحاح (1/364), غراس الأساس (ص/168), المعجم الوسيط (1/329 ).


�-انظر: المعجم الوسيط الموضع السابق ,المصباح المـــنير ص(83 ) .وانظر: ترجيحـات الحافظ ابن كثير للباحث (1/18 ).


�-انظر: المحصول للرازي (2/2/529 ), إرشاد الفحول (2/257), 


�-انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (4/1339). 


�-انظر: الرسالة ص(20).


�-انظر: المرجع السابق ص(113).











 


� -سورة الطلاق،الآية:1  .                        


� -أحكام القرآن لابن العربي(4/244-245).                        


� -سبقت. 


� -انظر:أحكام القرآن(4/328-329). 


� -أحكام القرآن ( 4/ 247-248 ) ، وانظر اللّباب ( 19 / 149 – 150 ) .     


� -أحكام القرآن (4/244).


�- هذه الرواية أخرجها البخاري في الصحيح(8/796)رقم:4951)عن الأسود بن قيس عن جندب ( .


�-انظر:أحكام القرآن(4/377-378).


� -سورة الدخان،الآية:4 . 


�-انظر:أحكام القرآن(4/395-396).


� -أحكام القرآن (4/281).


� -سورة الإسراء،الآية:79 . 


� -انظر:أحكام القرآن(4/326). 


� -انظر:أحكام القرآن(4/326). 


� -سورة الشورى،الآية:13 .


� -انظر:أحكام القرآن(4/352).


� -أحكام القرآن (4/267).


� -أحكام القرآن (4/286).


� -أحكام القرآن (4/317)و(358).


� -أحكام القرآن (4/361),(396).


� -أحكام القرآن (4/333).


� -أحكام القرآن (4/333).


� -سورة البقرة،الآية:127 .


� -انظر:تهذيب اللغة(1/202)،معجم مقاييس اللغة(5/109)،لسان العرب(3/361).


� -شرح الكوكب المنير(1/30).


� -المدخل الفقهي العام للزرقا(2/946).


� -انظر:الإحكام للآمدي(4/460)،إرشاد الفحول(2/258-260).


� -انظر:مراقي السعود مع شرحه نشر البنود كلاهما للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي(2/272-273).


� -انظر:تهذيب اللغة(1/454)،لسان العرب(7/167).


� -انظر:التيسير في قواعد علم التفسير،ص(228)،البحر المحيط للزركشي(6/109)،شرح الكوكب المنير(4/605).


�-القاضي-رحمه الله-لم ينص على هذه القواعد،وإنما أخذت من لسان حاله عند مناقشة المسائل وترجيحه. 











 


� - سورة الإسراء،الآية:7 .


�-انظر:أحكام القرآن(4/242-243). 


� -سورة البقرة،الآية:233 .


� -انظر:الأحكام(4/262).


� -سورة عبس،الآيتان:14،13 .


� -انظر:الأحكام(/405).


� - أخرجه البخاري في الصحيح [ك/ الرقاق ،باب: صفة الجنة والنار برقم ( 6549 )] ،ومسلم في الصحيح [ك/ الجنة وصفة نعيمها ،باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة(4/2176 )رقم: ( 2829 ) ] من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، والحديث عند أحمد وأصحاب السنن .


� - انظر : أحكام القرآن لابن العربي (4/240-241). وانظر:(4/279)و(290)و(329).


� - انظر : أحكام القرآن لابن العربي (4/293).


� - انظر : أحكام القرآن لابن العربي (4/312).


� - انظر : أحكام القرآن (4/269).


� - انظر : أحكام القرآن (4/402).


� -انظر:أحكام القرآن(4/301).


� - سورة التكاثر،الآية:8 .


� - انظر : أحكام القرآن (4/410).


� - وانظر:أحكام القرآن(4/88),(4/406).


� - وانظر:أحكام القرآن(4/22).


� - وانظر:الأحكام(4/25)و(359).


� - انظر:الأحكام(3/163).


� - انظر:الأحكام(4/286).


�-انظر: الديباج 1/413،ترتيب المدارك 3/232


�-انظر: الديباج (1/307)،ترتيب المدارك (3/253، 264). 


�-انظر: الديباج (2/6),شجرة النور ص(56)،ترتيب المدارك (3/140).


�-انظر: ترتيب المدارك (4/109),نفح الطيب (4/154). 


�-انظر: ترتيب المدارك (3/365)،الديباج (2/163), شجرة النور ص(67).


�-انظر: ترتيب المدارك(3/131) ،الديباج (2/156).


�-انظر: ترتيب المدارك (4/17).


�-انظر: نفح الطيب (4/161), شجرة النور ص(74). 


�-انظر: ترتيب المدارك (3/347).














�-انظر: نفح الطيب (3/171)،ترتيب المدارك (3/252).


�-انظر: العارضة (2/85)و (5/264).


�-انظر: الديباج (1/169), ترتيب المدارك (4/204).




















 


�-انظر: ترتيب المدارك (4/157)، شجرة النور ص(57).


�-انظر: ترتيب المدارك (4/167- 169) , شجرة النور ص(68). 


�-انظر: ترتيب المدارك (4/278) ، تذكرة الحفظ (2/625).


�-انظر: الديباج (2/127) ، شجرة النور ص(79). 




















�-انظر: ترتيب المدارك 5/174 ،الديباج 2/194  


�-انظر: الديباج2/100,شجرة النور ص /92


























 


�-انظر: الصلة (1/418) , الفكر السامي (2/215). 


  























 


�-انظر:سير أعلام النبلاء (17/521)،الجواهر المضيئة (1/339).


�-انظر: الأحكام (4/1884).


�-انظر: سير أعلام النبلاء (18/468)،طبقات الشافعية (3/249).


 


  























 


�-انظر: فهرست ابن خير ص(258). 


�-انظر: العواصم من القواصم ص(377).


 


  























 


�-انظر:ترجمته في سير أعلام النبلاء( 19/79).


�-انظر: العواصم ،ص(377).


�-انظر: فهرست ابن خير ص(373).
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